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   الفصل الثاني
 الأ

فعال المزيدة بحرف واحد


الفصل الثاني

الأفعال المزيدة بحرف واحد

المبحث الأو ل

صيغة أفْعَل ومجالاتها

     صيغة أفْعَل من أكثر الصيغ وروداً في القرآن الكريم ، وزيادتها من خارج البناء ، ولم تكن من البناء نفسه ( 1 ) ، وقد سبق الحديث عن أشهر معاني هذه الصيغة ( 2 ) ، وتصنف هذه الصيغة حسب ورود الأفعال في السور السبع الطُوال إلى (18) مجالاً رئيساً هي :

1. المجال الدال على الإبلاغ والإعلام .

2. المجال الدال على الإحاطة والشمول .

3. المجال الدال على الإحياء والإماتة .

4. المجال الدال على الإخراج وخلافه .

5. المجال الدال على الإخلاف .

6. المجال الدال على الإظهار والإخفاء .

7. المجال الدال على الإعطاء .

8. المجال الدال على الإفساد والإصلاح .

9. المجال الدال على الإقرار واليمين .

10. المجال الدال على الإكمال وانتهاء الشيء .

11. المجال الدال على الإنارة والظلمة .

12. المجال الدال على الإنبات .

13. المجال الدال على التبذير .

14. المجال الدال على التذوق .

15. المجال الدال على التوحيد والعبادة وموجباته .

16. المجال الدال على الثواب والعقاب .

17. المجال الدال على الرؤية والإبصار .

18. المجال الدال على اللحاق .

1. المجال الدال على الإبلاغ والإعلام .
يضّمُ هذا المجال عدداً منْ الأفعال المتقاربة في معناه العام وهي الإبلاغ ، أي تبلّغ رسالة أو خبر إلى شخص آخر أو أكثر من شخصٍ ، والموصول إلى الشيء .

( أبْلَغَ   -  أرْسَلَ   -  أنْبأ  -  أنْذَر  -  أَوْحى )

 ( أبْلَغَ ) – بَلَغ : " بَلَغَ الغلامُ بلاغاً ، والشيءَ بُلوغاً وبَلاغاً : لحِقْته .. وأبلغتُك الرسالة والخبر ، وإلى الرجلِ : فَعَلْت مكروها يبْلغ مساءَته " ( 1 ) .

   وأفادتْ الهمزة التعدية إلى مفعولين ( 2 ) .

    قال تعالى (( فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ )) (لأعراف:79) .

    تبيّنُ الآية قصة صالح (عليه السلام) وقومه فأخبره تعالى بأن يُعرِض عنهم ، لأنّه إنما يقبل عليهم لدعائهم إلى الأيمان وقال " ( لقد أبلغتكُم ) أي : أدّيتُ النصح في تبليغ الرسالة " ( 3 ) والخطاب على سبيل التفجع عليهم ، لكونهم لم يؤمنوا فهلكوا ، وليسمع ذلك من كان معه من المسلمين ليزدادوا إيماناً ( 4 ) .

 ( أرْسَل ) – رَسَل : قال ابن منظور " ناقة رَسْلة سهلة السير وقد رَسِل رسلاً      ورسالة .. " ( 5 ) ، و " أرسلْتُ الرسولَ : بعثته .. " ( 6 ) ، ومِن المجاز : أرسلَ اللهُ عليهم العذاب ( 7 ) .

    قال تعالى (( وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ )) (الأنعام:61) .

    تُبيّنُ الآية قُدرة الله وكماله تعالى على عبادهِ وهو القاهر لهم ، ويُرسلُ عليهم حفظة أي ملائكة يحفظون أعمالهم ويحصونها ، وهذا من لطفهِ ( 1 ) تعالى ، ومن الملاحظ ورود الفعل ( أرسَل ) من خلال احصاء الآيات في بحثنا وحتى في كلامنا يستعمل ارسل  دون مجرده ( رسَل ) ، فهو مِنْ الألفاظ المهملة الاستعمال ،وذَكر( د.هاشم طه شلاش ) أنّ هناك أبنية لا تردْ إلا مزيدة ( 2 ) ، وفي الارسال معنى البعث ويتضمن نوعاً من العلو ، لأنه يكون من فوق ( 3 ) 

 ( أنْبأ ) – نَبأ : يقال " نَبَأْتُ من بلدٍ إلى بلَدٍ : خرجْت ، .. وعلى القوم : طلعتْ ، وأنبأتك بالأمر : اعلمتكَهُ ، ةالنَّبيُّ منه " ( 4 ) ، " وأنبأه إياه .. وكذلك نبّاه ، متعدية بحرف وغير حرف .. " ( 5 ) ، أفَادتْ الزيادة معنى التعدية ( 6 ) .

    قال تعالى (( وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ )) (البقرة:31) .

    تُبيّن الآية بعد سؤالِ الملائكة عن وجه الحكمة في خلق آدم ، ويزيدهم بياناً وتفصيلاً ، وأفعل بمعنى استفعل الدالة على الطلب ، لأنه تعالى إنما استنبأهم مع علمه تعالى بعجزهم على سبيل التبكيت ، والدليل قوله ( إن كنتم صادقين )( 7 ) .

 ( أنْذَر ) – نَذِرَ : قال الراغب " النّذرُ أنْ توجبَ على نفسك ما ليس بواجب لحدوثِ أمرٍ .. والأنذارِ أخبارٌ فيه تخويف .. " ( 8 ) والزيادة أكسبته التعدية ( 9 ) .

   قال تعالى (( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ )) (البقرة:6) .

       في الآية بيانُ إصرار وإعراض عن الآيات من لدن الكافرين بها ، والهمزة للتسوية ، " الإنذار هو التخويف من عقابِ الله بالزجر عن المعاصي ، وانما ذكر الإنذار دون البشارة ، لأن تأثير الإنذار في الفعل والترك أقوى منْ تأثير البشارة ، لأنّ اشتغال الأنسان بدفع الضرر أشد من اشتغالهِ بجلب المنفعة " ( 1 ) فالإنذار هو اخبارٌ وإبلاغٌ فيه وعيد ، وهو مرتبطٌ بالمعنى العام ، لأن فيه معنى الاخبار بشكلٍ فيه تخويف وتنبيه .

 ( أوحى ) – وَحى : قال أبن فارس " الوَحي : الكتاب والرِّسالة ، وأوْحى الله تعالى وَوَحى .. " ( 2 )  . 

     ووَحى وَحْياً وأَوحى أيضاً أي كتب .. وأوصى إليه : بَعثه ، وأَوْصى إليه : ألهَمَه .

     ووحَى إليه وأوْحَى : كلّمه بكلام يُخفيه من غيره ، ووحى إليه وأوحى :           أومَأ .. " ( 3 ) ، فـ ( وَحَى وأوحى ) بمعنى واحد لكن في أوحى تأكيد ( 4 ) .

    وتنوعتْ الايحاءاتُ في القرآن الكريم بحسب ورودها في السياق القرآني ، فهناك ايحاء إلى الرسل والأنبياء أو الحواريين ، وإيحاء الأشخاص بعضهم إلى بعضٍ ، قمِن ايحاء الله تعالى إلى الأنبياء ، قوله تعالى (( إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً )) (النساء:163) .

     يخاطبُ الله سبحانه نبيّه (صلى الله عليه وسلم) وقدّمه في الذكر وإن تأخرتْ نبوته ، لتقدمه في الفضلِ وقدّم ( نوحاً ) ، لأنه أبو البشر ( 5 ) ، وقال ( إنا أوحينا )         يعني أرسلنا إليك جبريل كما أرسلنا إلى نوح ، وقيل : أوحينا إليك بأن تثبت على التوحيد .. ( 6 ) ، فالايحاء هو إلقاء علم في إخفاء أو غيره إلى غيرك ، فهو مرتبط ، بالمعنى العام الأبلاغ ، مهما أختلفت طرق الالقاء إلى الآخرين .
أبرز العلاقات هي   :         

علاقة  التقارب الدلالي أو ( الترداف غير التام ) : تربط بين هذه الافعال الاتية علاقة التقارب في المعنى العام وهو الابلاغ ولكن لكل لفظة لها دلا لتها الخاصة في الاستعمال القراني وهي 
( أرسل  -  أبلغ  -  أوحى  -  أنذر  ) ، فالإرسال لا يكون إلا برسالة وما يجري مجراها ( 1 ) ، أما الإبلاغ فأشد اقتضاء للمنتهي إليه ، لأنه يقتضي بلوغ فهمه وعقله كالبلاغة التي تصل إلى  القلب ( 2 ) ، أما الإيحاء  فيكون بإشارة سريعة وخفية ( 3 ) ، والإنذار هو إخبارٌ فيه تخويف ووعيد ( 4 ) .

وفيما يأتي جدولٌ يوضّح الأفعال في المجال الدال على الإبلاغ بأزمنته المختلفة في السور السبع الطوال :

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	أبلغ
	الأعراف (79) (93)
	
	التوبة (6)

	أرسل
	البقرة (119) (151)

النساء (64) (79) (80)

الأنعام (6) (42)

الأعراف (94) (59) (75) مبني  (87)مبني (6)مبني (133) (162)
	
	

	أنبأ 
	البقرة (33)
	
	البقرة (31) (33)

	أنذر
	البقرة (6)
	البقرة (6)

الأنعام (19)

التوبة (122)
	الأنعام (51)

	أَوحى 
	النساء (163)م2

المائدة (111)

الأعراف (117) (160)

الأنعام (19)مبني (93)مبني (106)مبني (145)مبني
	آل عمران (44)

الأنعام (121) (112) (93) (50)مبني 

الأعراف (203)


	


                                                               م2 : مكرر ثلاث مرات في الآية 

2. المجال الدال على الإحاطة والشمول .
يضّم هذا المجال الأفعال المتقاربة في معناها العام الدال على الشمول وهي :

 ( أَحاط  -  أَحْصَن  -  أَدار ) 

 ( أَحاط ) – حَوَط : " .. حاطَه حوطا وحيطة حفظه وصانَه .. " ( 1 ) وقال الراغب في بيان الإحاطة : " تقال على وجهينِ أحدهما في الأجسام نحو أحطتُ بمكان كذا أو تستعمل في الحفظ .. وتُستعمل في المنع .. " ( 2 ) .

    فقال تعالى (( بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )) (البقرة:81) 

    تبيّنُ الآيةُ أن الإنسان إذا أرتكب ذنباً وأستمر عليه أستجره إلى معاودة ما هو أعظم منه ، حيث علّق الإحاطة بالخطيئة وهو مِنْ باب " الكناية " ( 3 ) ، فاستولتْ وشملت السيئة بهم ، وفُسّرتْ بمعنى الهلاك نتيجة الخطيئة ( 4 ) ، وأضاف الإحاطة اشارة إلى أن السيئات باعتبار وصف الاحاطة داخلة تحت القصد بالعرض لأنها لم تحصل ، وعاقبة ذلك النار ( 5 ) ، وقد تعدى بالباء بعد أن كانَ يتعدى بنفسه عند دخول الهمزة ، واجتمع في الآية التخييل والتجسيم معاً في جعل الخطيئة شيئاً مادياً ، تتحرك حركة الإحاطة .. ( 6 ) . 

 ( أَحْصَنَ ) – حَصُن : وفيها لغتان فَعُل وفَعَل : " حَصُنَ الشيْ حَصانة : امتنع ، .. وأحْصَنَ الرجلُ ، وأحْصنَتْه امرأتهُ … أعفَّته ، والزوجان : تباعلا ، والشيَء :        أحرَزته " ( 7 ) ، وذكر ابن فارس له أصلاً واحداً " .. وهو الحفظ والحِياطة والحِرز " ( 8 ).

       قال تعالى (( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )) (النساء:25) 

    يُبيّنُ سبحانه وتعالى نكاح المحصنات وعدم جواز نكاح الأمة الكتابية ، ويأمر بزواج الفتيات المؤمنات بأمر مواليهن ، ونهى الله تعالى عن الزنا سراً وجهراً وقال ( فإذا أُحِصنَّ ) أي : تزوجنَ بدليل ما يسبقها مِن الكلام عنْ الزواج والنكاح ، ومَنْ قرأ         ( أَحْصَن ) بفتح الهمزة والصاد معناه : أسلمن ، والباقون بضم الهمزة وكسر الصاد ، وقال ابن عاشور في ( أحصنَّ ) أي أحصنهنَّ أزواجهنَّ ، أي فإذا تزوجن ( 1 ) .

 ( أَدار ) – دور : " … أصل واحد يدلُ على إحداق الشيء بالشيء منْ حواليه … " ( 2 ) 

   وقال الراغب " الدارُ المنزل اعتباراً بدورانها الذي لها بالحائط … " ( 3 ) فالدوران هو الطواف حول الشيْ ، و " … أدار الرأي والأمر : أحاط بهما ، والرجل عن حقه :      حَرَفْته " ( 4 ) وأفادت الزيادة التغدية ( 5 ) .

     قال تعالى (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ … وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةَ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ .. )) (البقرة:282) 

     من جملة الأحكام التي بيّنها الله سبحانه أمور التجارة وغيرها ، فإذا كانت المبايعة بدينٍ أو بعينٍ ، فالتجارة الحاضرة تديرونها ومعنى إدارتها بينهم تعاطيهم إياها يداً بيدٍ والمعنى :"  إلا أن تتبايعوا بيعا ناجزا يدا بيد فلا بأس أن لا تكتبوه " ( 1 ) 

أبرز العلاقات هي   :         

علاقة  التقارب الدلالي  : 

 ( أحاط  -  أحصن  -  أدار ) فالمعنى اللغوي المشترك للأفعال الإحاطة والحفظ ، لكن الاستعمال القرآني في ما يخصُّ السّور السبع الطُوال وردت (أحصن ) بمعنى التزويج ، و    ( أدار ) بمعنى المداولة والادارة .

وفيما يأتي جدولٌ يوضّح الأفعال في المجال الدال على الإحاطة بأزمنته المختلفة في السور السبع الطوال :

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	أحاط
	البقرة (81) 
	البقرة (255)
	

	أحْصَن
	النساء (25) مبني
	
	

	أدار
	
	البقرة (282)
	


3. المجال الدال على الإحياء والإماتة .
ما يُضاد الحياة الموت ، والحيَُ كل متكلم ناطق ، والله تعالى حي لا ينام ، أما الموت ينفي الحياة ، ويشمل هذا المجال الأفعال الآتية :

( أَحيا  -  أذْهَب  -  أضاع  -  أمات ) 

  ( أَحيا ) – حيا : " .. الحيُّ من كلِّ شيءٍ نقيضُ الميت والجمع أحياء والحيُّ كل متكلم ناطق والحيُّ منْ النباتِ .. وأحياه جعله حيّاً .. والحياةُ نقيض الموت .. " ( 1 ) ، والهمزة جعلته متعدياً ( 2 ) ، وارتبط الاحياء في أكثر السياقات بالموت مبيناً قدرة الله تعالى على الخلق والأحياء والاماتة .

     ففي قوله تعالى (( وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ  * فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ )) (البقرة:72 - 73) .

   خُوطبتْ الجماعة لوجود القتل فيهم ، حيث قُتل رجل ليرثوه في بني اسرائيل ، وأختُلِف في أمرهِ ، وهذه القصة فيها تقريع على قتل النفس المحرّمة ، وتبيّنُ الآيةُ قدرة الله تعالى على الخلق ، وقال ( كذلك يحيي الله الموتى ) وهي جملة اعتراضية تفيد تحقق المشبه وتيقنه بتشبيه الموعود بالموجود ، والمماثلة في مطلق الأحياء ، وهي خطاب إما للذين حضروا حياة القتيل ، أو للمنكرين في زمنِ رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ( 3 ) .

  ( أذْهَب ) – ذَهَب : يقال : " ذَهبَ الانسانُ ذهاباً وذُهوباً : ماتَ ، وذهَب في الأمرِ : معنى … وأذهَبْتُ الشيءَ : طَليْته بالذَّهبِ .. " ( 4 ) ، وقال أبن منظور " وذَهَب به وأَذَهَبه غيره : أَزاله ، ويقال : أَذهبَ به .. " ( 5 ) والهمزة أكسبته التعدية ( 6 ) .

    قال تعالى (( وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ )) (الأنعام:133) .

    يبيّنُ سبحانه سبب إرسال الرسل رحمة بالعباد ، فهو غني عنهم ، وعن إيمانهم به وعبادتهم له ، وتتجلى رحمته في الإبقاء على الجيل العاصي الظالم المشرك ، وهو القادر على أن يهلكه ، ففي الآية تذكير للناس بأنهم باقون برحمة الله ، فهم قي قبضة الله يبقيهم كيف يشاء ، ويذهب بهم أنى شاء .. كما أنها إيقاعات مِنْ التثبيت والطمأنينة والثقة في قلوب العصبة المسلمة ، التي تلقى العنت مِن كيد الشياطين ومكرهم .. ( 1 ) والإذهاب هنا الإهلاك إهلاك الاستئصال لا الاماتة ناساً بعد ناس ، لأن ذلك واقع فلا يعلق الواقع على أن يشأ ( 2 ) .

 ( أضاع ) – ضَيَع : قال أبن فارس : " .. أصل صحيح يدل عى فَوتْ الشيء وذهابه وهلاكه ، يقال ضاع الشيء يضيعُ ضياعاً .. " ( 3 ) ، ويقال : أضعته وضيَّعتُهُ .. ( 4 ) فالهمزة همزة التعدية ( 5 ) .

    قال تعالى (( وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ )) (لأعراف:170) .

    يذكرُ مَن استمسك بالكتاب وأقام الصلاة ، هؤلاء لا نُضيع أجر من أحسن عملاً ( 6 ) ، فنفى اضاعة الأجر والجزاء وإثابة الملتزمين ( 7 ) ، وهكذا في بقية الآيات الواردة فيها     ( أضاع ) مرة للمؤمنين ، والأخرى للمحسنين وللعاملين ، والأصل في الضياع هو الهلاك ، واستعمل بمعنى الإبطال والذهاب تأكيداً لأمر الاثابة ( 8 ) .

 ( أَمات ) – موت : قال ابن فارس : " .. أصل صحيح يدلُّ على ذهاب القوة مِن الشيء منه الموت خلاف الحياة .. " ( 1 ) ،  والزيادة أكسبته التعدية بعد أن كان لازماً ( 2 ) .

   قال تعالى (( كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ )) (البقرة:28) .

   يتعجب ويستنكر سبحانه من الكافرين به ، وفيها عرض قصة الخلق من قبل ظهورها بمرحلةٍ ، إلى بعد انتهائها بمرحلة :

الموت السابق للحياة     الحياة      الموت الخاتم للحياة       الحياة بعد الوفاة ( 3 )
وكنتم أمواتاً / فـ أحياكم / ثم يُميتكم  / ثم يُحييكُم 

   وأثر صيغة المضارعة لكونه أبلغ في الكلام وأردع له مداوماً عليه ، وفي الحياة والموت أقوال شتى ( 4 ) .

أبرز العلاقات هي   :         

علاقة  التضاد  : 

  أَحيا      أَمات 

علاقة  الاشتراك  : 

 ( أحيا – أمات ) فُسِّرتْ بمعانٍ مختلفة حسب السياق القرآني ( 5 ) .

علاقة  التماثل  : 

 ( أمواتاً – يميتكم ) و ( أحياكم – ويُحييكمُ ) ( 6 ) .

علاقة  التقارب  : 

( أمات – أذهب – أضاع ) فالمعنى العام المشترك لغوياً بين هذه الأفعال هو الإماتة وذهاب الشيء ، وقد ورد اضاع بمعنى  ( أبطل ) وليس أهلك المؤدي إلى فناء الشيء .

4. المجال الدال على الإخراج وخلافه .
يضّمُ هذا المجال الأفعال الآتية :

 ( أَخّرَج  -  أَدْخَل  -  أَوْلجَ ) 

  ( أَخْرَج ) – خَرَج : قال أبن منظور : " الخُروج نقيض الدخول خَرَجَ يْخرُجُ خُرُوجاً .. وقد أخْرَجَهُ وخَرَجَ به … " ( 1 ) وخَرَج خروجاً برزَ مِنْ مقرّهِ أوحالهِ .. ( 2 ) . 

الهمزة جعلته متعدياً بعد أن كان لازماً ( 3 ) .

    قال تعالى (( اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )) (البقرة:257) .

    يُبيّنُ سبحانهُ طائفتينِ الأولى ( الذين آمنوا ) يقابلها بالضد ( الّذين كفروا ) ، فالله وليّ المؤمنينَ يخرجهم من الشبه في الدين – إن وقعت لهم – بما يهديهم ويوفقهم له منْ حلها ، حتى يخرجوا منها إلى نور اليقين ، والكافرين أولياؤهم الشياطينَ يخرجونهم منْ نور البيناتِ إلى ظُلماتِ الشك ( 4 ) .

فـ ( يُخرِجهم  منْ الظلمات إلى النور )              المؤمنين 


  الله(سبحانه)      جمع        مفرد            تقابل بالضد 

  ( يُخرِجونهم منْ النورِ إلى الظلمات )               الكافرينِ

             الشياطين

                           مفرد      جمع

  أستعمل القرآن الكريم كلمة ( الظلمات ) ، بينما لم يذكر جمعاً للنور ، وفيه نكتة بلاغية ، فالظلمات هي عامة رمز للشر والبلاء والمصيبة ، أما النور هو رمز للخير الواحد ( 5 ) ، 

   وتنّوع الأخراج في السياق القرآني ، منها إخراج الموتى ، والظواهر الكونية وغيرها .

 ( أَدْخَل ) – دَخَل : قال الراغب : " الدّخول نقيض الخروج ويُستعمل ذلك في المكان والزمان والأعمال .. " ( 1 ) والزيادة أكسبته التعدية ( 2 ) .

    والهمزة جعلته متعدياً ، وأرتبط الدخول في القرآن الكريم في أكثر آياته بالجبة ، وحثّ المؤمنينَ ووَعْدهم بدخولها ، ففي قوله تعالى (( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ )) (المائدة:65) .

    تبيّنُ الآيةُ سعة رحمة الله تعالى وفتحه باب التوبة على كل عاصٍ وإنْ عُظمتْ معاصيه ، فـ ( لو ) شرطية لما كان سيقع لوقوع غيره ( 3 ) ، و " تستعمل فيما لا طمع في تحققهِ وفي المستحيلات " ( 4 ) ، وتصلح أنْ توضع ( ليت ) التي تفيد التمني ( 5 ) ، فلو صدّقوه وأتقوا الكفر والفواحش لغفرَ الله لهم ولأثابهم بإدخالهم الجنة مع المسلمين .

( أَوْلَجَ ) – وَلجَ : " وَلَجَ الأمرَ ، وفي الشيءُ ولُوجاً : دَخَل " ( 6 ) ، وقال : ابن سيدة : الولُوج الدخولُ … وأولجَه : أدخله .. " ( 7 )
    قال تعالى (( تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ )) (آل عمران:27) .

   تبيّنُ الآية قدرة الله تعالى وعظمته وهي مرتبطة بالآية السابقة المؤكدة لعظمة الله تعالى في خلقه  ، وإخراج الحي مِن الميت ، وهما مجازيانِ ، فالولوج في الأصلِ الدخول وأستعير لزيادة زمان النهار في الليل وعكسه والخروج أي تخرج الحيوانات من النطف العكس ( 8 ) ، ويُلاحظ تكرار الفعلين ( تُولِج وتخرج ) مرتين ، لأمنِ اللبس وخوفاً من تقدير غيره فيلتبس المعنى فضلاً عن اختلاف  مفعوليهما ( 1 ) ، وايثار صيغة المضارعة للدلالة على الاستمرارية والتجدد ، كما يلاحظ تناسبٌ صوتيٌ بين الفعلين (تولج – تخرج) فالجيم صوت مجهور ( 2 ) ، وناسب سياق الآية في اظهار التقابلات الكونية وقدرة الله وعظمته ، ولو استعمل ( تدخِل ) مكانها لما أثارتْ العناية بالكونيات مثلما هو الحال في ( تولج ) حيث حددّ لنا معنى التداخل بلطيف الممازجة وشديد الملابسة ( 3 ) ، والمقابلة بالتضاد في طرفي التقابل يؤكد الدلالة على التداخل .

أبرز العلاقات هي   :         

علاقة  التقابل  : 

                ( أخرج         أولج           أدخل ) 

علاقة  التقارب  : 

   ( أدخل – أولج ) فالولوج هو الدخول ، ولا يمكن ان نضع لفظة مكان الآخرى في القرآن الكريم ، على الرغم من ان المعنى واحد فلكل لفظة لها صورتها وحركاتها والصوت هو آلة اللفظ ، فناسبتْ مقام الآية وتصوير التغاير الحاصل بين ( الليل والنهار ) ، والتلاؤم الصوتي مع أخرج / أولج .

علاقة  التضمين  : 

الإخراج للأشخاص تضمن :

1. إخراج الرسول (صلى الله عليه وسلم) من مكة والمدينة .

2. إخراج لوط (عليه السلام) وشعيب وبني اسرائيل والكافرين والمؤمنين من ديارهم .

3. إخراج الموتى .

هذا كله راجع إلى لفظة الأشخاص .

وفيما يأتي جدولٌ يوضّح الأفعال في المجال الدال على الإخراج وما يخالفه بأزمنته المختلفة في السور السبع الطوال :

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	أخرج
	البقرة (22) (191) (267) (36)

آل عمران (110)مبني 

الأنعام (99)م 

الأعراف (27) (57)

التوبة (40)
	البقرة (84) (85) (246)مبني (61) (257)

آل عمران (27)م 

الأنعام (95) (99) (148)

الأعراف (57) (88) (110) (123)
	البقرة (191)

النساء (75)

الأنعام (93)

الأعراف (82)

	أدخل 
	آل عمران (185)مبني

المائدة (65)
	آل عمران (192) (195)

النساء (13) (14) (57)م (31) (175) 

المائدة (12) (84)

التوبة (99)
	الأعراف (151)

	أولج
	
	آل عمران (27)م
	


                                                               م : يعني مكرر مرتين في الآية 

5. المجال الدال على الإخلاف .
الإخلاف يعني ترك الشيء وعهدهُ إلى شخصٍ آخر ، ويشمل على فعلين اثنين هما :

( أَوْرَث – أَوْصَى )

 ( أَورَث ) – وَرِث :ماورد على لسان ابن منظور : " .. أورثَ الرجل ولدَهُ مالاً إيراثاً حسناً ويقال : ورّثتُ فلاناً مالاً أَرثه وِرْثاً ووِرْثاً إذا مات مورِّثك ، فصار ميراثه لك ( 1 ) .

    والهمزة جعلته متعدياً ، فعندما نقول : ورِثَ الشيءُ وأورثَهُ الشيءَ ، صار الفاعل مفعولاً به .

     قال تعالى (( قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ )) (لأعراف:128) .

    في بيان قصة موسى (عليه السلام) مع قومه عندما ضجروا من فرعون ، فأمرهم بالاستعانة بالله والصبر ، ووعدهم النصر وذكّرهم ما وعد الله بني اسرائيل من اهلاك القبط ، وتوريثهم أرضهم وديارهم أي أرض مصر ( 2 ) .

 ( أوْصى ) – وَصَى : " وَصَيْتُ الشيءَ بالشيءَ وَصْياً : وَصلْته ، .. وأوصيتُك ووصَّيتك .. وتُرى بهما – وإليك : عهدتُ بالوصية " ( 3 ) وقال الراغب : " الوصيةُ التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترناً بوعظٍ .. ويُقال أوصاهُ ووصَّاه .. " ( 4 ) وأفادتْ الزيادة التعدية ( 5 ) .

   قال تعالى (( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. )) (النساء:11) .

   يأمرنا سبحانه بالعناية بما يخلّفهُ الوارثُ للورثة ، وأثر صيغة المضارعة للدلالة على الدوام والاستمرارية في كل عصرٍ ، وقُدِّمت على الدين حثاً على وجوبها والمسارعة إلى إخراجها مع الدين فحيء بـ ( أو ) للتسوية بينهما في الوجوب ( 1 ) ، فيوصيكم الأولى بعهد أو يأمركم ، لأن الوصية من الله إنما هي فرض ( 2 ) .

    وأستعمل في القرآن الكريم أوصى للأمور المادية ، وتنّوعت الوصاية بحسب السياق ، وعدل عن الأمر إلى الابصار لأنه أبلغ وأدل على الاهتمام وطلب الحصول بسرعة ، ويُوصي الثانية فيها قراءتان مبين للمفعول وللفاعل ( 3 ) .

أبرز العلاقات هي   :         

علاقة  التقارب  : 

( أورث – أوصى ) المعنى العام المشترك هو الإخلاف ، وردت بمعنى العهد وتخصصت بما يتركه الميت ، أما الإرث وهو يكون الشيء لقوم ثم يصير إلى آخرين بنسب أو     سبب ( 4 ) ، وتنوّع بين إيراث الأرض – والجنة للمؤمنين والأموال للآخرين .

وفيما يأتي جدولٌ يوضّح الأفعال في المجال الدال على الإخلاف بأزمنته المختلفة في السور السبع الطوال :

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	أوْرث 
	الأعراف (43) مبني (137)
	الأعراف (128)
	

	أوصى
	
	النساء (11)م (12) (12)م مبني
	


   م = مكرر مرتين 

6. المجال الدال على الإظهار والإخفاء .
وهما مصطلحان متقابلان بالضد ، ويضّمُ عدداً منْ الأفعال المتقاربة في المعنى العام  وهي : 

    ( أبْدى – أخْفَى – أسرَّ – أظْهرَ – أعْلَن – أكْنَن ) 

 ( أَبْدَى ) – بدا : قال الراغب : " بَدا الشيءُ بَدْاءً أي ظَهر ظهوراً بيّناً .. " ( 1 ) و       " بَدوْت إلى الباديةِ بداوة وأبَديْتُ : خرجت إليها " ( 2 ) ، فالهمزة أكسبته التعدية ( 3 ) .

    قال تعالى (( فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ )) (لأعراف:20) .

   تبيّنُ الآية وسوسة الشيطان (لعنه الله) إلى آدم وحواء ، (ليُبدي) فاللام لام العاقبة ، فشبه حصول الأثر عقب الفعل بحصول المعلول بعد العلّة ، والابداء ضد الاخفاء ، فالابداء كشف الشيء وإظهاره ، ويطلق مجازاً على معرفة الشيء بعد جهله يقال بدا لي أن أفعل كذا .. ( 4 ) .

 ( أخْفى ) – خَفِيَ : قال أبن فارس : " .. له أصلان متضادان : فالأول : السَّتر ، والثاني الأظهار .. " ( 5 ) " وخافَ الشيء خوْفاً : حَذِرَه ، والله : اتّقاه .. " ( 6 ) ، فالهمزة أكسبته معنى يختلف عن أصلهِ اللغوي وجَعَلته متعدياً ( 7 ) .

   قال تعالى (( إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً قَدِيراً )) (النساء:149) .

خاطب (سبحانه) جميع المكلفينَ فقال ( إن تبدُوا ) أي تظهروا حسناً جميلاً من القـول 

لمِن أحسن إليكم شكراً على إنعامه عليكم وقابله ( أو تخفوه ) أي تتركوا إظهاره .. وقيل معناه إن تفعلوا خيراً  أو تغرموا عليه .. " ( 1 ) ، ونلاحظ أن أخفى بمعنى الستر لأنه قابله بأبدى وتبدوا في اللفظ أسرع من تظهروا ، فالتلاؤم الصوتي             وسيلة بلاغية منْ وسائل التصوير السمعي ، فالوقف عند النطق بـ ( تظ / هِـ / روا ) ثلاث مقاطع بخلاف ( تُد / دوا ) مقطعين فقط ، وهي متلائمة مع ما يقابلها من     الألفاظ في السياق وهي ( تُخـ / فوا ) ( تغـْ / فوا ) والله أعلم ، وأغلب  الآيات الواردة في القرآن الكريم نجد ( أبدى – وأخفى ) متقابلان في السياق القرآني ، فاستعمال ( أخفى ) يكون بمعنى الإخفاء والستر ولم أجد المعنى الثاني وهو الإظهار ، وكما قال أبن السكيت : " قد أخَفيْتُ الشيءَ ، إذا اكتمْتَهُ . وقد خَفيتُه ،                   إذا أظهرته ( 2 )  

 ( أسرّ ) – سرر : وهو مُختلف المعنى بين فَعَل وأَفْعَل : " سَرَرْتُ الرجلَ سُروراً فرَّحته ، .. وأسررْتُ الشيءَ : أخفيته ، وأيضاً : أظهرته .. " ( 3 ) .

   فأسرّ مِن الأضداد ( 4 ) ، والهمزة فيه للتعدية ، لكن مِنْ خلال الآيات الواردة وجدتُ أنّ أسرَّ بمعنى أخفى يقابله أَعلن ، وفي باقي السور ورد بمعنى أظهر وفسره بعضهم كتم وهذا راجع إلى اختلاف المفسرين .

   قال تعالى (( فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ )) (المائدة:52) .  يبيّنُ (سبحانه) الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفر ويسارعون في موالاتهم .. ،  وبيان حال المنافقين ، فيصبح المنافقونَ نادمينَ على ما حدّثوا به أنفسهم ( 5 ) . فأسرّ بمعنى الخفاء .

  ( أَظْهَرَ ) – ظَهَر : يقال : " ظَهَرتُ على العدوِّ ، والأمرِ .. : عَلَوْت ، وظَهَر الشيءُ عنِّي : فاتني وذهب عنيِّ .. ، وأظهرنا : صرنا في الظّهيرةِ .. " ( 1 ) .

    قال تعالى (( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ )) (التوبة:33) .

    في الآية توكيد لوعده (سبحانه) في صورةٍ أكثر تحديداً ، " فالله (سبحانه) يُعلن قضاءه بظهور دين الحق الذي أرسل به رسوله على الدين كله " ( 2 ) ، فالظهور بمعنى القوة والبروز وكما قال الراغب : " الإظهار صار مستعملاً في كلّ بارزٍ مُبصرٍ         بالبصر والبصيرة ويصحُ أنْ يكون مِنْ البروز وأن يكونَ منْ المعاونة والغلبة على الدين كله .. " ( 3 ) ، وفُسّر الإظهار على عدة وجوهٍ . ( 4 ).

 (أعْلَن ) – عَلَن : قال ابن فارس : " … أصل صحيح يدل على إظهار الشيء والأشارة إليه وظهوره .. " ( 5 ) والعلانية ضد السِرّ وأكثر ما يقال في المعاني دون الأعيان يقال عَلَن كذا وأَعَلنتُهُ أنا ( 6 ) .

       وأكسبته الهمزة التعدية ( 7 ) .

   قال تعالى (( أَوَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ )) (البقرة:77) .

 الأستفهام للانكار مع التقريع ، لأن أهل الكتاب كانوا عالمين باحاطة علمه (تعالى) وبيان شفاعة فعلهم .. وقال ( أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ) إشارة إلى أن الآتي بالمعصية مع العلم بكونها معصية أعظم وزراً ، وقدّم يُسر على يُعلِن ، لأن ما من شيء يُعلن إلا وهو أو مباديه قبل ذلك مضمر في القلبِ يتعلق به الأسرار غالباً ، وهذا دليل على إحاطته (سبحانه) بكل شيء ماضياً وحاضراً ومستقبلاً .  

  ( أكْنَن ) – كنن : وهو يدلُّ على " .. ستر أو صَوْن .. " ( 1 ) ويقال : أَكْنَنْتُ الشيءَ ، إذا سترته ، وقد كَنُنْته ، إذا صُنْتَه ( 2 ) وفَعَل وأَفْعَل بمعنى واحد لغة ، والأعم لغة القرآن ، كننته " صنته ، وأكننته : أخفَيته في نفسِك ( 3 ) .

فالهمزة أكسبته التعدية ( 4 ) .

   قال تعالى (( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً  …)) (البقرة:235) 

   من جملة الأحكام التي بيّنها القرآن ، الزواج والخِطبة ، للنساء المعهودات المذكورة في آية سابقة ( 5 ) ، و ( أكننتم ) أسررتم في قلوبكم وأخفيتم ، وأخرّ الاكنان في الذكر ، للتنبيه على أنه أفضل وأبقى على ما للعدة مِنْ حرمة ، مع التنبيه على أنه نادر وقوعه .. ، فلّما خولف مقتضى الظاهر على السامع أن هذه المخالفة ترمي الى غرض ( 6 ) .

    وهناك من الافعال التي يمكن أن تدرج ضمن هذا المجال الفعلين ( أطلع – أعْرضَ ) لكن في الاستعمال القرآني المعنى يختلف عنْ المعنى العام ، فاطلع ورد بمعنى الأعلام والأخبار ، وأعرض بمعنى الترك لدخول (عن) بخلاف لو قيل (له) .

أبرز العلاقات هي   :         

 علاقة  التقابل بالضد  : 

   وردتْ بكثرة في السياق القرآني مقابلة الفعلين ( أسرَّ  - أعلن ) و ( أخفى – أبدى ) ، كما يلاحظ أن ( أخفى ) عُدّت من الأضداد ، وفي القرآن الكريمِ المعنى هو الستر بدليل مقابلته بأبدى في الغالبية .

علاقة  التقارب الدلالي أو الترادف غير التام  : 

   ( أسرَّ  - أخفى -  أكنن ) فالمعنى العام هو الإخفاء ، ولكل فعلٍ خصوصية، فأخفى أعـم 

مِن ( كتم – أَكْنَن – أسّر – ستر وما يقاربها ، لأنه يكون في المعنى وفي غيرهِ ( 1 ) ، و      ( أكنن ) – خصّه الراغب : بما يُستر في النفس ( 2 ) ، وكذلك أسرَّ .

و ( أبدى – أظهر – أعلن ) ، ولكل فعل خصوصية أيضاً ، فالأعلان هو إظهار المعنى للنفس ولا يقتضي رفع الصوت به ، أما الأظهار يكون بقصد وبغير قصد ، أما أبدى يكون بغير قصد ( 3 ) .

                أسرَّ                                 أعْلَن


الإخفاء                            تضاد                             الإظهار


               أخْفى                                  أبْدى

علاقة  الاشتراك  : 

   ( أظهر ) ورد بحسب السياق والقرائن الدلالية على معانٍ متعددة منها يرَتقون ، ونصف النهار ، والإطلاع إلى غير ذلك ( 4 ) .

وفيما يأتي جدولٌ يوضّح الأفعال في المجال الدال على الإعلان والإخفاء بأزمنته المختلفة : 

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	أبدى
	
	البقرة (77) (271) (284)

آل عمران (154)

النساء (149)

المائدة (99) (101)م 

الانعام (91)

الاعراف (20)
	

	أخفى
	
	البقرة (271) (284)

النساء (149)

آل عمران (29) (118) (154)

المائدة (15)

الانعام (91)
	

	أسرَّ
	المائدة (52)
	البقرة (77)
	

	أظهر
	
	التوبة (33)
	

	أعلن
	
	البقرة (77)
	

	أكنن
	البقرة (235)
	
	


7. المجال الدال على الإعطاء .
يضّمُ المجال الدال على العطاء الفعلين الآتيين :( آتى  -  أعطى )

 ( آتى ) – أَتي ( أَاْتى ) : " الإِتيان : المجيْء . أَتَيْته أَتْياً أَتِيّاً وإِتْيا وإِتْياناً ومأْتاةً : جئته … وآتى إليه الشيءَ : ساقَه .. والاتياء : الإعطاء : آتى يُؤَاتى إيتاءً أذا أعطاه ، وآتاه : جازاه … فإن كان آتينا أعطينا فهو أفْعَلنا ، وإن كان جازينا فهو         فاعلنا .. " ( 1 ) ، ويقال : قد آتيته ، إّا أعطيته وقد آتيته إذا جئته ( 2 ) .

    وردت ( آتى ) بحسب مقتضى السـياق والقـرائن لمعانٍ : منها أمـورٌ معنـوية 

وروحية ، ومنها ما يتعلق بالعقاب والثواب والعدل والحق ، ووردتْ بمعنى الوطء ( 1 ) ، وما يخصّ المجال أي ( العطاء ) قال تعالى (( فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ))            (آل عمران:170) .

    هذه الآية مرتبطة بآية سابقة ، تبيّنُ ما يؤتي من ضروب النعم التي ينالها الشهداء يوم القيامة ، فرحينَ مسرورينَ بما آتاهم الله بعد انتقالهم من الدّنيا ، فآتاهم أي : أعطاهم ( 2 ) .

 ( أعطى ) – عطو : يقال " عَطَوْتُ الشيءَ عَطْوا : تناولته ، وأعطيتُكَ الشيء :   ناولتُكه " ( 3 ) وأشار الراغب : " … والعَطْو هو التناول .. والعَطْو هو التناول .. والإعطاء هو الانالة .. " ( 4 ) .

    نلحظ أن الفعل في أصله متعدٍ إلى مفعول به واحد ، وبمجيء الهمزة تعدى إلى مفعولين .

    قال تعالى ((قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ )) (التوبة:29) 

   يأمرُ الله (تعالى) بقتالِ أهل الكتاب المنحرفينَ عنْ دين الله ، وحدّد حقيقة ما عليه أهل الكتاب ، والنص يقرر : أنهم لا يؤمنون باللهِ ولا باليوم الآخر ، وأنهم لا يحرمون ما حرّم الله ورسولهُ ، وأنهم لا يدينون دين الحق وهؤلاء مِمن أعطاهم الله الكتابَ فأمر (سبحانه) بقتالهم حتى يعطوا الجزية عنْ يدٍ وهم صاغرون .. فلم تعد تُقبل منهم عهود ومهاونة إلا على هذا الأساس .. أساس إعطاء الجزية ( 5 ) .

أما العلاقة الجامعة بين هذين الفعلين :

 علاقة  التقارب الدلالي  : 

( آتى – أعطى ) وأغلب اللغويون لا يفرّقون بينهما ، ووجد بعضهم فروقاً منها أن الإيتاء أقوى من الإعطاء في إثبات مفعوله ، لأن الإعطاء له مطاوع ، بخف آتى ، والفعل الذي مطاوع أضعف في إثبات مفعوله مِن الذي لا مطاوع له ( 1 ) .

فيما يأتي جدولٌ يوضّح الأفعال في المجال الدال على الإعطاء بأزمنته المختلفة : 

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	آتى
	البقرة (53) (87) (63) (41)مبني (258) (136)مبني م (233) (251) (277) (177)م (211) (229) (265)

آل عمران (73)مبني (23)مبني (81) (84)مبني (148) (145) (170) (180)م 

النساء (37) (44) (51) (54)م (37) (19) (153) (163) 

المائدة (46) (41)م مبني (20) (12) (48)

الأنعام (44)مبني (165) (124)مبني (154) 

الأعراف (144) (171) (175) (190)م (189).

التوبة (58) (59) (58)مبني (18) (5) (11) (76) (75) 
	البقرة (274) (271) (247)مبني (269)م مبني 

آل عمران (73)مبني (26) (79) .

النساء (74) (5) (40) (67) (53) (127) (162) .

المائدة (54) (55)  (20) (41)مبني   

الأنعام (124)مبني .

الأعراف (156) .

التوبة (58)مبني  (59) (71)


	البقرة (43) (83) (200) (201) 

النساء (2) (4) (25) (33) (77) .

آل عمران (140) (194) .

الأنعام (141) 

الأعراف (38) .

	أعطى 
	
	التوبة (29)
	


8. المجال الدال على الإفساد والإصلاح .
 وهما مصطلحان نقيضان ، ويضمُ الأفعال الآتية :

 ( أخطأَ  -  أَصْلَحَ  -  أَفْسَدَ )

 ( أخْطأ ) – خَطأ : فيقال : خَطِئَ خِطأَ : تَعَّمد الذنب ، .. وأخْطأَ : أصاب الذنب على غيرَ عمْد .. " ( 1 ) والخطأُ والخطاءُ : ضدّ الصواب ، وقد أخْطأَ .. وأخْطأ وتخطَّأَ بمعنى ، ولا تقل أخطيْتُ ، .. وأخطأ الطريق : عَدَل منه ( 2 ) وأفاد معنى التسمية ( 3 ) .

   قال تعالى (( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ )) (البقرة:286) 

    كَثُر استعمال ( لا الناهية ) في معنى الدعاء ( 4 ) فقوله ( لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) أي : ربنا لا تعاقبنا على ترك الواجبات وفعل المنهيات ، والمراد بالخطأ : المعاصي لأنها توصف بالخطأ الذي هو ضد الصواب ( 5 ) وذكر النسيان والخطأ والمراد بهما ما هما مسببان عنه من التفريط والإغفال ( 6 )  .

 ( أَصْلَحَ ) – صَلُح : صَلَح الشيءُ يصلُحُ : قال الفراء : وحكى أصحابُنا صَلُحَ ( 7 ) ، وقال الراغب : " .. الصلاحُ ضد الفساد وهما مختصانِ في أكثر الاستعمال بالأفعال وقُوبل في القرآن تارةً بالفساد وتارةً بالسيئة .. " ( 8 ) والهمزة أكسبته التعدية ( 9 ) .

    قال تعالى (( وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ )) (الأنعام:48) .

   بيّنَ سبحانه وتعالى أنّه لا يبعث الرسل أربابا يقدرون على كلِّ شيء يسألونَ عنه منْ الآيات وإنما يرسلهم لما يعلمه منْ المصالح .. ، فَمنْ آمن : صدّق وأصلح أي : عمل صالحاً في الدنيا لا خوف عليهم في الآخرة ( 1 ) ، حيث الأعمال هي المرتبة الثانية بعد الأيمان والأسلام لأنها مكملة ( 2 ) .

 ( أَفْسَد ) – فَسَد : " … الفساد نقيضُ الصلاح ، فَسَدَ يَفسُدُ ويَفْسِدُ وفَسُد .. والمفْسدة : خلاف المصلحة .. ، ولا يقال : انْفسَد وأفسدته أنا ( 3 ) ، الهمزة أكسبته التعدية ( 4 ) .

   قال تعالى (( وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ )) (لأعراف:56) .

   " ينهى الله (سبحانه) عنْ قتل المؤمنينَ واضلالهم والعمل بالمعاصي في الأرضِ بعد إصلاحها بالكتب والرسل " ( 5 ) ، فـ ( لا تفسدوا ) نهي صريحٌ عن إيقاع الفسادِ في الأرض من جميع أنواعه ( 6 ) . 

أبرز العلاقات هي :

 علاقة  التضاد  : 

بين ( أَفْسد – أَصْلَح ) ، فالفساد هو التغيير عن المقدار الذي تدعو إليه الحكمة والشاهد أنه نقيض الصلاح وهو الاستقامة على ما تدعو إليه الحكمة إذا قصر عنْ المقدار أو أفرط لم يصلح واذا كان على المقدار أصلح ( 1 ) .

و ( الخطأ ضد الصواب ) ووُضعت المعاصي بالخطأ ، وقد لا يكون الخطأ متعمداً .

علاقة  الاشتراك  : 

( أفسد ) و ( أصلح ) فُسِّرا على وجوه عدّةٍ بحسب السياق ( 2 ) .

وفيما يأتي جدولٌ يوضّح الأفعال في المجال الدال على الفساد والإصلاح بأزمنته المختلفة : 

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	أخطأ
	البقرة (286)
	
	

	أصلح
	البقرة (182) (160)

النساء (16) (146)

آل عمران (89)

الأعراف (35)

الانعام (48) (54) 

المائدة (39)
	البقرة (224)

النساء (128) (129)
	الأعراف (142)

	أفسد
	
	البقرة (11) (30) (205) (27)

الأعراف (56) (85) (127)
	


9. المجال الدال على الإقرار واليمين .
 يضّمُ هذا المجال عدداً منْ الأفعال المتقاربة الدالة على الإقرار والقْسَم هي :

 ( أَشْهَد  -  أقرَّ  -  أقسم  -  آلى )

 ( أشْهَد ) – شَهِد : قال الراغب : " الشُهود والشهادة الحضور مع المشاهدةِ إمّا بالبصر أو بالبصيرة .. وشهِدتْ يقال على ضربين أحِدهما جارٍ مجرى العِلم وبلفظة تقام الشّهادة .. والثاني يجرى مجرى القسم .. " ( 1 ) ، والهمزة أكسبته التعدية ( 2 ) .

    قال تعالى (( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ )) (لأعراف:172) .

    في إشهاد بني آدم على أنفسهم ، فأشهد كل واحد من هذه الذرية المتسلسلة على نفسهِ ، لأن كل بالغ يعلم أن الله واحدٌ ، لأن كل ما خلق الله تعالى دليل على توحيده ، و (أشهدهم على أنفسهم ) دلَّهمَ بخْلقهِ على توحيده ( 3 ) ، والإشهاد على الأنفس يطلق على ما يساوي الإقرار أو الحمل عليه ، وهو هنا الحمل على الإقرار ، وأستعير لحالة مغيبة تتضمن هذا الإقرار يعلمها الله لاستقرار معنى هذا الاعتراف في فطرتهم ( 4 ) .

   فالشهادة هي ركن من أركان الاسلام وقوله (صلى الله عليه وسلم) : " بنى الاسلام على خمسٍ : شهادة أن لا اله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت ، وصوم رمضان " ( 5 ) ، فأصل الشهادة هي الإخبار بما شاهدهُ الإنسان ، وعندما يتحول ذلك التأكيد في حضور الشيء يتحول إلى ايمان قلبي واقرار واعتراف ( 6 ) كما في الآية المذكورة ، وفي آياتٍ أخرى فُسِّرت بمعنى الحلف ( 7 ) .   

 ( أقرَّ ) – قرر : " .. ( قرّ ) .. أصلان صحيحان ، يدلُّ أحدهما على بْردٍ والآخر على تمكُّن .. يقال قرَّ واستقرّ .. " ( 1 ) ، وفَعَل وأَفْعَل باختلاف المعنى ففي قوله : " قرّ بالمكان يقرّ ويَقَرّ قراراً ، وأقرَّ بالشيء : أعترف به ، والناقةُ : ظهر حمْلها " ( 2 ) .

  الهمزة أكسبته التعدية ، ويتعدى بالباء ( 3 ) ، وورد بمعناه اللغوي الاعتراف .

   قال تعالى (( وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ )) (البقرة:84) .

  تُبيّنُ الآية حال بني اسرائيل وأخذ الميثاق بعدم سفك الدماء ، فـ(أقررتم) أي بالميثاق واعترفتم بلزومه خلفاً بعد سلف فالإقرار ضد الجحد ( 4 ) ، ويُضاد الإقرار الإنكار وأما الجحود يقال فيما يذكر باللسان دون القلب ( 5 ) .

 ( أقْسَم ) – قَسَم : يقال : " قَسَمْت الشيءَ قَسْماً وبين القوم قِسْمَةً .. وأقْسَم حَلَف " ( 6 ) ، وقال الراغب : " .. صار اسماً لكلّ حلف ولم يعدْ مقيداً بالقسامة " ( 7 ) والهمزة أكسبت الفعل ( أقسْمَ ) اللزوم بعد أن كان متعدياً بنفسه ( 8 ) .

    ولم تفّرق المعاجم بين القسم والحلف واليمين ، وحتى كتب التفاسير ، باستثناء      د. عائشة ( بنت الشاطئ ) في كتابها : ( الأعجاز البياني ومسائل ابن الازرق ) فقالت : القسم : لمطلق اليمين بعامة ، ويغلب مجيؤه في الأيمان الصادقة والحلف : يختص بالحنث في اليمين ( 9 ) فأُسنِدَ إلى الضالين ، حيث يكون قسمهم عن اقتناع منهم بالصدق ولو كان في حقيقته كذباً ( 10 ) ، كما في قوله تعالى (( وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ 

آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ )) (الأنعام:109).

   تُبيّنُ حال الكفار الذين سألوه الآيات ، ويقسمون بالله أن لو جاءتهم آية ليؤمنن       بها ( 1 ) فهم في اعتقادهم غير كاذبينَ حين أقسموا ( 2 ) .

 ( آلى ) – ألوى : قال ابن فارس : " … أصلان متباعدان أحدهما الاجتهاد والمبالغة ، والآخر التقصير .. قولهم آلى يؤلِى إذا حلف .. " ( 3 ) ، والمعتل بالواو في لام الفعل على فَعَل والسالم بالياء على فَعِل : " .. آليْت : حَلَفْت ، والأليّة : اليمين " ( 4 ) .

      فالايلاء : الحلف ، وظاهر كلام أهل اللغة أنه الحلف مطلقاً ، وصار في الشرع عبارة عنْ الحلف المانع عن جماع المرأة ، وهذا ما أكده الراغب ( 5 ) أن الايلاء حلف على الامتناع والترك ، لأن التقصير لا يتحقق بغير معنى الترك .. ، وعدّى القسم على المجامعة بـ ( من ) لتضمنه معنى البعد ، فحقه بـ ( على ) ( 6 ) ، في قوله تعالى        (( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )) (البقرة:226) .

   فتخصصّ في هذهِ الآية بالحلف المانع عنْ جماع المرأة .

أبرز العلاقات هي :

 علاقة  العام بالخاص  : 

فالمعنى العام هو الإقرار واليمين ويشمِل على ( أقرّ – أَشْهدَ – وأقسم - آلى ) ولكل فعلٍ معنى خاصٍ في الاستعمال القرآني :

أقسم      لمطلق اليمين بعامة والغالبية للأيمان الصادق ومسنداً إلى لفظ الجلالة .

أقرَّ        الاعتراف الذي يضاده الأنكار من قبل الأشخاص .

أشْهَد      بمعنى الاقرار والاعتراف بما يشهده ، وقد يتضمن الحلف .

آلى      هو الحلف المانع عن جماع المرأة .

علاقة  التضمين  : 

الإقرار بين الاشخاص تضمن :

1. إقرار انبياء .

2. إقرار بني اسرائيل .

علاقة الإشتراك  : 

( أشهد ) فأصل الشهادة هي الأخبار بما شاهده الإنسان ، ووردتْ بمعنى الإقرار والاعتراف والإيمان بالله ، وتخصص بالذي يقتل في سبيل الله ، وبمعنى العلم         والإشهاد ( 1 ) .

وفيما يأتي جدولٌ يوضّح الأفعال في المجال الدال على الإقرار واليمين بأزمنته المختلفة : 

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	أشهد
	الأعراف (172)
	البقرة (204)
	البقرة (282)

النساء (6)

	أقرَّ
	البقرة (84)

آل عمران (81)م
	
	

	أقْسَم
	المائدة (53)

الأنعام (109)

الأعراف (49)
	المائدة (106) (107)
	

	آلى 
	
	البقرة (226)
	


                                                                             م : مكرر مرتان
10. المجال الدال على الإكمال وإنتهاء الشيء .
  وردَ في هذا المجال عدداً من الأفعال المتقاربة في معناها العام وهي :

  ( أتمَّ  -  أَكْمَل  -  أَوْفى )

 ( أَتمَّ ) – تمم : " تمَّ الشيء يتمُّ .. جعله تاماً .. ويقال : لَمّ إلى كذا وكذا أي بلغه .." ( 2 ) وقال الراغب : " تمام الشيء انتهاؤه إلى حد لا يحتاج إلى شيء خارج عنه والناقص ما يحتاج إلى شيءٍ خارج عنه .. " ( 3 ) ، والزيادة اكسبته التعدية ( 4 ) .

   قال تعالى (( …  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ))(المائدة: من الآية3) .

   نزلت الآية في يوم حجّة الوداع … وأختُلف في معنى الإكمال والإتمام ، والدّين ما كلف الله به الأمةمن مجموع العقائد ، والأعمال ، والشرائع ، والنظم ، فأكمال الدين هو إكمال البيان المراد لله تعالى الذي اقتضت الحكمة تنجيميه .. ، وأشار الومخشري وأبو حيان وغيرهما إلى الوجهينِ اللذين ذكرهما الزجاج " ( 1 ) وقيل : أكملت لكم فرائضي وحدودي وحلالي وحرامي بتنزيلي ما أنزلت .. وأتممت : بأن أعطيتكم من العلم والحكمة ما لم يعط قبلكم نبي ولا أمة " ( 2 ) وأتممتُ معطوفة على جملة ( أكملتُ لكم ) فيكون تمام النعمة حاصلاً يوم نزول هذه الآية وإتمام هذه النعمة هو زوال ما كانوا يلقونه من الخوف ، واتمام النعمة غير اكمال الدين فهو عطف عام على خاص ( 3 ) ، فـ (اليوم) يدّل على الزمن الحاضر المتصل بالمستقبل ( 4 ) ، وهو من أبلغ صور الحاضر في القرآن ، وتُعطي للقارئ احساساً بثقل الحاضر ووزنه ، وتكررتْ لفظة اليوم في الآية الواحدة ، لأن المقام الذي وردتْ فيه مقامانِ : الاول مقام ذلة ويأس للكافرين ، والثاني مقام عزة وقوة للمؤمنين ( 5 ) .

 ( أكْمَلَ ) – كَمُل : " .. أصل صحيح يدلُ على تمام الشيء ، يقال كَمَل الشيء وكَمُل فهو كامل ، أي تمام ، وأكملته أنا … " ( 6 ) ، الاسم " كمال الشيء حُصولُ ما فيه الغرضُ منه .. " ( 7 ) وفيه ثلاث لغات : كَمَل وكَمِل وكَمُل ( 8 ) ، والهمزة أكسبته التعدية ( 9 ) .

   قال تعالى (( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَ شْكُرُونَ )) (البقرة:185) .

مِن جملة الاحكام التي بينها الآية ، الصيام في شهر رمضان هو ركن من أركان الأسلام ومن رحمته تعالى على عبادة ، ونفيه عنكم الحرج في الدين ، في إباحة الفطر في السفر والمرض ، وقُّرئ ( ولتكلموا ) بالتشديد وهي قراءة أبو بكر وخفَّف الباقون ( 1 ) وشرح ذلك ، وأمر المرخص له بمراعاة عدة ما أفطرنية ومن الترخيص في إباحة الفطر ، فقوله ( لتكملوا ) علة الأمر بمراعاة العدّة . ( 2 ) .

 ( أوْفى ) – وَفى : وهو معتل الياء في لام الفعل فـ " وفَى الشيءُ وَفاءً : تمَّ ، والذِّمةُ : تمَّت ، وأيضاً : كَثُر ، وأوفيتُك الشيءَ : أعطيتكهُ وافياً … وعلى الشيء : أشرَفْت " ( 3 ) 

   الزيادة أكسبته المبالغة في التوفية ( 4 ) ، ووردَ الوفاء بصورٍ مختلفة منها : الإيفاء بالعهود ، والكيل بالميزان .. ، والأكثر بصيغة فعل الامر ، ففي قوله تعالى (( يَا بَنِي إِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ )) (البقرة:40) . 

    فالخطاب لبني إسرائيل وتذكيرهم بالنعم التي أنعمها الله (سبحانه) عليهم وعلى آبائهم … ، " فأوفوا بعهدي ، أي بما عاهدتموني عليه من الإيمان بي والطاعة لي ، أُوفِ بعهدكم .. أي : بما عاهدتكم عليه مِنْ حُسن الثواب على حسناتِكم ، وقرئ ( أوفّ ) بالتشديد : أي أبالغ في الوفاءِ بعهدكم " ( 5 ) .

أبرز العلاقات هي :

 علاقة  التقارب أو ( الترادف غير التام )  : 

( أتمّ  -  أكْمل  -  أوْفى ) فالمعنى العام هو الإكمال وإزالة النقصان ، وفرَّق الاستعمال القرآني بين الألفاظ ، ووردتْ ( أكمل وأتم ) في الآية نفسها ، وقال العسكري : " التمام : أسم للجزء الذي يتم به الموصوف ، ولهذا يقال للقافية : تمام البيت ولا يقال كماله .." ( 1 ) 

   والإتمام : لازالة نقصان الأصل ، ويشعر بحصول نقص قبله ، أما الإكمال لإزالة نقصان العوارض ( 2 ) .

    وأوفى يضاده الغدر ، مرتبطٌ بالعهود حيث اطلق الوفاء على تحقيق الوعد والعهد إطلاقاً شائعاً .

وفيما يأتي جدول يوضّح الأفعال في المجال الدال على الإكمال بأزمنته المختلفة :

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	أتمَّ
	البقرة (124)

المائدة (3)

الاعراف (142)
	البقرة (150) (233)

المائدة (6)

التوبة (32)
	البقرة (187) (196)

التوبة (4)

	أكمل
	المائدة (3)
	البقرة (185)
	

	أوفى
	آل عمران (76)
	البقرة (40) 
	البقرة (40)

الانعام (152) م 

الأعراف (85)


11. المجال الدال على الإنارة والظلمة.
  وهما مصطلحان يتضادان ، ويضمّ الأفعال الآتية : 

  ( أَضاءَ  -  أَطْفأ  -  أَظْلم  -  أَوْقَد  )

 ( أَضاءَ ) – ضوء : " الضّوءُ ما انتشر من الأجسام النَّيرة ويُقال ضاءَت النارُ وأَضاءَت وأضاءَها غيرُها .. " ( 1 ) وأضاء ضد أظلم ( 2 ) .

  وقال ابن عاشور : يجيء متعدياً وهو الأصل لان مجرده ضاء فتكون همزته للتعدية ، ويجيء قاصراً بمعنى ضاء فهمزته للصيرورة صار ذا ضوء ، والآية تحتملها ( 3 ) ، في قوله تعالى (( مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ )) (البقرة:17) .

    يُبيّنُ (سبحانه) صفات المنافقينَ ضارباً الأمثال زيادة في الكشف والبيان ، وقصتهم كقصة الرجل الذي يطلب جاهداً ناراً تضيء له الطريق فشبه المنافق مثل هذا المستوقد أنه لما زال عنه النور تحير وقال تعالى ( .. ذهبَ الله بنورهم ) " فلم يقلْ بضوئهم ، لانّ النور أعم من الضوء ، إذ يقال على القليل والكثير ، بخلاف دلالة الضوء على النور الكثير " ( 4 ) فذهاب النور هو ما يظهره لأصحابه من الكفر والنفاق ، وتشبيه الأيمان بالنور والكفر بالظلمة في كتاب الله (تعالى) كثير ( 5 ) .

 ( أطْفأ ) طفو : " أصل صحيح ، وهو يدلُّ على الشَّئ الخفيف يعلُو الشّيءَ ، فإذا هُمِزت كان في معنى آخر ، يقال طفِئت النار تطفَأ ، وأنا أطفأتُها … " ( 6 ) . 

   الهمزة للتعدية ( 7 ) .

    قال تعالى (( يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَــــــــرِهَ 

الْكَافِرُونَ )) (التوبة:32) .

   في بيان نوع ثالث من الأفعال القبيحة الصادرة مِن رؤساء اليهود والنصارى ، فهم محاربون لنور الله ، سواء بما يطلقونه من أكاذيب ودسائس ، ويريدون إطفاء نور الله في الأرض المتمثل في هذا الدين ، وفي الدعوة التي تنطلق به في الأرض ( 1 ) ، ونور الله قد يتمثل بالمعجزات ، القرآن .. ( 2 )  

 ( أظْلَم ) – ظَلُم : قال ابن منظور : " الظّلمُ وضعُ السيء في غيرَ موْضعِه .. وأظلَم أَصاب ظَلْما والظُلمَة والظُلُمة بضم اللام ذهاب النور وهي خلاف النور .. " ( 3 ) .

   قال تعالى (( يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )) (البقرة:20) .

   يستمر في وصف حيرة هؤلاء المنافقين ، وهي تشبه حالة السائرينَ في الليل المظلم المرعد ، وذكر ( كلما ) في جانب الاضاءة و ( إذا ) في جانب الأظلام لدلالة كلما على حرصهم على المشي وأنهم يترصدون الإضاءة ، ليتبنوا ( الطريق في سيرهم لشدة الظلمة ، ( وأظلم ) يستعمل قاصراً كثيراً ويستعمل متعدياً قليلاً فمفعول ( أضاء وأظلم ) محذوف أي وإذا أظلم عليهم البرق الطريق بأن أمسك وميضه فاسناد الاظلام الى البرق مجاز لأنه تسبب في الإظلام ( 4 ) ، ونلحظ تقابل بالضد بين (كلما أضاء)     (واذا أظلم) ، فالواو فيها معنى تجديد المصيبة عليهم ( 5 ). وإذا أظلم الزمن يدلّ على المستقبل وليس في الماضي بقرينة ( إذا ) الظرفية ( 6 )
 ( أَوْقَد ) – وقَد : " الوقُودُ : الحطَب ، يقال : .. وَوَقَدِتِ النارُ تَقِدُ وَقْداً وقدةً ووقَد اناً ووُقوداً ، بالضم .. ويقال : أوقدتُ النار واستوقدتُها إيقاداً واستيقاداً .. " ( 7 ) .

    قال تعالى (( وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ )) (المائدة:64) .

تُبيّنُ الآية صفة من صفاتِ اليهود وادعاءاتهم الكاذبة على الله (سبحانه) بأنه بخيل معبرين بيد الله مغلولة ، فلُعِنوا بما كانوا يقولون ، وردَّ الله (تعالى) عليهم رداً أبلغ وأدل على اثبات السخاء له ونفي البخل عنه مؤكداً ذلك بـ ( ينفق كيف يشاء ) ، وألقى (سبحانه) بينهم العداوة والبغضاء لا يقع بينهم اتفاق ( كلما أوقدوا .. أطفأها الله ) أراد بهذا كلما أرادوا محاربة أحد غلبوا وقُهِروا ولم يقمُ لهم نصر في الله على أحد قط ( 1 ) ، فاستعار الايقاد للحرب فأطفأها اللهُ (سبحانه) ومعنى ( أوقدوا ) جمعوا وأعدُّوا ( 2 ) ، وأطفأها أي غَلبهم .

أبرز العلاقات هي :

 علاقة  التقابل بالتضاد في 

                          الأفعال 

                                      أَضاء                     أَظْلَم       

                           الأنارة     تقارب                   تقارب    الظلمة 

                                        أَوْقَد                  أَطْفَأَ

وفيما يأتي جدول يوضّح الأفعال في المجال الدال على الإكمال بأزمنته المختلفة :

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	أضاءَ
	البقرة (17) (20)
	
	

	أطفأ
	المائدة (64)
	التوبة ( 32)
	

	أوقد
	المائدة (64)
	
	

	أظلم
	البقرة (20)
	
	


12. المجال الدال على الإنبات والإثمار .  
  يضّمُ هذا المجال الفعلين الآتيين : 

   ( أثْمَر  -  أَنْبتَ )

 ( أَثْمَر ) – ثَمر : يقال " الثَّمَرُ حملُ الشّجر وأنواع المال .. وأثْمَر الشجر خَرج ثمره .. وإذا طلع ثمره قبل أن ينضج .. " ( 1 ) .

    وأفادتْ الهمزة معنى الصيرورة أي : صار ذا ثمرٍ . ( 2 )
    قال تعالى (( وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُتَرَاكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآياتٍ لِقَوْمٍ  يُؤْمِنُونَ )) (الأنعام:99) .

    دلّ الفعلُ في الآية الكريمة على خروج الثمر ، فهو لم يخرج عنْ المعنى اللغوي ، وهذه الآية تُبيّنُ قدرة الله (تعالى) والتوجيه إلى تملي الجمال الباهر والاستدلال ، والتوجيه إلى قدرته (تعالى) في خلقهِ وتدبيرهِ ( 3 ) .

 (أَنْبَتَ ) – نَبَت : قال أبن فارس : " .. أصل واحد يدلُّ على نماء في مزروع ، ثم  يستعار .. " ( 4 ) ، و " النبّتُ والنّبات ما يخرج من الأرض من الناميات سواء كان له ساقٌ كالشجر أو لم يكن له ساقٌ كالنجم .. " ( 5 ) .

   وردَ في القرآن الكريم الإنبات بالمعنى المعروف له وهو النماء في المزروعات في قوله تعالى (( وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ 

خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ .. ) (البقرة:61) 

   ووردَ مستعاراً في إنبات الأشخاص في قوله تعالى (( فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ )) (آل عمران:37) .

   فالآية تحكي قصة مريم (عليها السلام) ، وقال ( أنبتها نباتاً حَسناً ) مجاز عنْ التربية الحسنةِ العائدة عليها بما يُصلحها في جميع أحوالها ( 1 ) ، وفي الكلام استعارة أو مجاز مرسل بعلاقة اللزوم فإن الزارع يتعهد زرعه بسقيه عند الاحتياج وحمايته من الآفاتِ .. ونباتاً مصدر على غير لفظ الفعل المذكور وهو نائب عنْ إنبات ، لأنهما بمعنى واحد ( 2 ) .

العلاقة الرابطة بين الفعلين :

 علاقة  الجزئية : 

 فالثمر جزء مِن الإنبات .

وفيما يأتي جدول يوضّح الأفعال في المجال الدال على الإنبات بأزمنته المختلفة :

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	أثمر
	الأنعام (99) (141)
	
	

	أنبت
	البقرة (261)

آل عمران (37)
	البقرة (61)
	


13. المجال الدال على التبذير و الإنفاق .
  يضّمُ المجال الدال على إسراف المال أو غيره لغير حاجة ، عدداً من الأفعال المتقاربة  في المعنى وهي  : 

   ( أَسْرَفَ  -  أَقْرَضَ  -  أنْفَقَ )

 ( أَسْرَف ) – سَرَف : سَرَف الرجل : جَهِل ، والشيءَ : أخطأته سَرَفاً .. وأسْرفَ : ضد اقتصد ، والكافرُ : أشرك " ( 1 ) .

والهمزة فيه للصيرورة ( 2 ) .

   قال تعالى (( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ )) (لأعراف:31) .

   الخطاب لسائر المكلفينَ ، أمرَهم بتناول الزينة والتستر والاقتصاد في المأكل والمشرب ( 3 ) .. ، فالإسراف : تجاوز الحد المتعارف في الشيء أي : ولا تسرفوا في الأكل بكثرة أكل اللحوم والدسم لان ذلك يعود باضرار على البدن ( 4 ) .. وقال أبن عباس ليس في الحلال سرف وإنما السرف في أرتكاب المعاصي ( 5 ) ، وفي حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال : " كُلوا وأشربوا والبسوا وتَصدَّقوا في غير إسرافٍ ولا مَخِيلة " ( 6 ) .

 ( أقْرَض ) – قَرض : " القَرْضُ ضرب من القطْع وسُمّى قطعُ المكان وتجاوزهُ          قرْضاً ... " ( 7 ) ومعنى : " أقرضتُك : أسلفتُك " ( 8 ) .

     قال تعالى (( وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ )) (المائدة:12) .

     في وعد الله (سبحانه) لليهود في حال إقامتهم للصلاة وإيتاء الزكاة والايمان بالرسل ونصرته ، و ( أقرضتم الله قرضاً حسناً ) أي : أنفقتم في سبيل الله نفقة حسنة يجازيكم بها ( 1 ) ، وقيل : الصدقات غير الواجبة ( 2 ) ، وقال : قرضاً حسناً لأنه ردّه إلى قرض قرضا ( 3 ) .

 ( أَنْفَقَ ) – نَفَقَ : قال الراغب : " نفَق الشيءُ مضَى ونَفِد يِنفُقُ .. والإنفاق قدْ يكونَ في المال وفي غيره وقد يكون واجباً وتطوّعاً .. " ( 4 ) .

  والهمزة أكسبته التعدية ( 5 )  

  وتنوّع في السياق القرآني بين انفاق الأموال والطيّبات والنفقة وغيرها ، ففي قوله تعالى (( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنّاً وَلا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ )) (البقرة:262) .

    وردتْ الآية في الحث على الإنفاق للأموال ، وكيفية الإنفاق في سبيل الله ، ثم لا يتبعونَ إنفاقهم أو ما أنفقوه (منّاً) ولا اذىً ، وقدّم المن لكثرة وقوعه وهو الاعتداد بما أحسن ( 6 ) .

    وهناك بعض الأفعال التي يمكن أن ترد في هذا المجال فقط من الناحية اللغوية وهما ( أحصر – أمسك ) ، لكن الاستعمال في السياق خلاف ما يراد به لغوياً .

أبرز العلاقات هي :

 علاقة  العام بالخاص : 

 ( أسرف – أنفق ) فالمعنى العام هو التبذير وإنفاق الأموال أو غيرها ، لكن الاسراف : هو إنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس ، والإنفاق : هو صرف المال إلى الحاجة ( 1 ) ، وإعطاء الرزق فيما يعود بالمنفعة على النفس والأهل الخ .

     فالمعنى المشترك لهما هو صرف الأموال ، لكن الإسراف تخصص للغرض السيء والإنفاق للغرض الحسن .

علاقة  التقارب : 

( أنفق – أقرض ) : فأقرض بمعنى أنفق وهما للانفاق الحسن والجيد .

وفيما يأتي جدول يوضّح الأفعال في المجال الدال على التبذير بأزمنته المختلفة :

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	أسْرف
	
	الأنعام (141)

الأعراف (31)
	

	أقرض
	المائدة (12)
	البقرة (245)
	

	أنفق
	البقرة (215) (262) (270)

النساء (34) (39)
	البقرة (272)م (273) (274) (215) (267) (3) (261) (262) (264) (219)

آل عمران (92)م (134) (117)

النساء (38)

التوبة (54) (121) (34) (99) (91)
	البقرة (195) (267)

النساء (38)

التوبة (53)


14. المجال الدال على التذوق .
  يضّمُ المجال الدال على التذوق الأفعال الآتية : 

   ( أَذاق  -  أشْرَب  -  أطْعَم )

 ( أَذاق ) – ذوق : وهو معتل العين بالواو فـ " ذاق الشيءَ ذَوْقاً : تعَّرفَ طعَمه ، .. والشيءَ جرَّبته ، والعذاب والمكروه : نزلا " ( 1 ) ، واختير في القرآن " لفظُ الذَّوق في العذاب لأن ذلك وإن كان في التعارفِ للقليل فهو مستصلحٌ للكثير فخصّه بالذكر ليعمّ الأمرين وكثر استعماله في العذابِ .. وأستعمل في الرحمة .. " ( 2 ) والزيادة جعلته متعدياً لمفعولين .

   وردَ ( أذاق ) في مقاماتِ العذاب كما ذكر الراغب ، وهو على سبيلِ المجاز ، ولماله من أغراضٍ متعددةٍ منها : الرغبة والرهبة ، لأن أصل الأذاقة للطعام والشراب ، فقال تعالى (( قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ )) (الأنعام:65) .

    في محاججة الكافرين وترهيبهم ، بأنه القادرُ على إنزال العذاب بكم ، ويخلطكم فرقاً مختلفي الأهواء .. ، وقال ( ويُذيق بعضكم بأس بعضٍ ) أي : " يقتل بعضكم بعضاً حتى يُفني بعضكم بعضاً ، فالأذاقة والأصابة هي من أقوى حواس الاختبار .. " ( 3 ) فايحاء اللفظة وجرسها ، ملائمٌ لمقام العذاب والوعيد في القرآن ، حيث أن القاف من الأصوات الضخمة جرساً ، والذال من الأصوات المجهورة ( 4 ) ، وناسبت القافات المذكورة في الآية .

 (أَشْرَبَ ) – شَرِب : قال ابن فارس : " … أصل واحدٌ منقاسٌ مطردّ ، وهو الشُّرب المعروف ، ثمَّ يُحمل عليه ما يقاربُه مجازاً وتشبيهاً .. " ( 5 ) ، فنقول " شَرِبْتُ المشروب 
 شُرْبا وشَرْباً ، والدهرُ عليهم : أفناهم ، وأشربْتُ الثوبَ صِبْغاً : أشبعتهُ .. " ( 1 ) .

   والهمزة أكسبته التعدية إلى مفعولين ( 2 ) .

   قال تعالى (( وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا                                    وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ )) (البقرة:93) .

يُبيّنُ الله (سبحانه) حال بني اسرائيل وعصيانهم لأوامره سبحانه ، بعد أن أخذ منهم المواثيق ، بالتقبل والطاعة ، وقال ( وأشربوا في قلوبهم العجل ) أراد " حُبَّ العجل " ( 3 ) وأشْرِبوا – والإشراب – مخالطة المائع الجامد ، فمعناه : داخلهم حُب العجل ورسخ في قلوبهم صورته لفرطِ شغفهم به ، وذكر ( في قلوبهم ) ، للمبالغة في الإثبات ، و " قيل : من عادتهم أنهم إذا عبروا عنْ مغامرة حُب أو بغض استعاروا له اسم الشراب إذ هو أبلغ متساغ في البدن " ( 4 ) .

 ( أَطْعَم ) – طَعِم : يقال : " طَعِمْتُ المأكولَ طَعاماً : أَكلْته ، وطَعْماً : ذُقته ، وأطْعَمَ المأكولُ : أوجَدَك مذاقَهُ … وأطعَمْتُ القارئَ : فتحتُ عليه عند تَلعْثُمهِ " ( 5 ) وقال الراغب : " وقد أختصّ بالبر .. وقد يُستعمل طعمتُ في الشّرابِ .. " ( 6 ) أو ما يؤديه الذوق ( 7 ) .

    وردَ في القرآن الكريم بمعنى إطعام الله (تعالى) خلقه الطعام ، ففي قوله تعالى (( قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيّاً فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )) (الأنعام:14)

    في الآية استدلال على المشركينَ بما هو مسلّم عندهم ، والمراد ( يُطعم ولا يُطْعم )   " أي : يَرْزق ولا يُرْزَق ، والمعنى أنَّ المنافع كلّها من عند اللهِ وخصّ الإطعام من بين أنواع الانتفاعاتِ لمس الحاجة إليه " ( 1 ) ولأن نفيه عنْ الله أدل على نفي شبهه بالمخلوقينَ ، لأن الحاجة إلى الطعام لا تجوز إلا على الأجسام ( 2 ) فالشكل هو الفرق بين الكلمتينِ ( 3 ) .   

أبرز العلاقات هي :

 علاقة  الجزئية :

                                    التذوق 

                        جزء                       جزء    

             الشراب (للمشروبات)                 الإطعام ( للأكل والغذاء )

وفيما يأتي جدول يوضّح الأفعال في المجال الدال على التبذير بأزمنته المختلفة :

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	أذاق
	
	الأنعام (65)
	

	أشرب
	البقرة (93) مبني
	
	

	أطْعم
	
	المائدة (89)

الأنعام (14) مبني
	


15. المجال الدال على التوحيد والعبادة وموجباته .
   أصل العبادة لغة التذليل ، والقرآن الكريم كتاب دعوة ، ودستور دولة ، والعقيدة الاسلامية الصحيحة التي تجعل الإنسان عبداً لله وعابداً له ، فإذا لم يكن المرء كذلك فهو بعيد عن عقيدة المسلم ، ويشمل هذا المجال الأفعال الآتية :

   ( أَزاغَ  –  أَسْلمَ  –  أَشْرَك  –  أَضلَّ  –  أَعاذ  –  أَغوى  –  أَلْحد  –  آمن )     

 ( أَزاغ ) – زوغ : قال ابن فارس : " .. له أصل واحد يدلُّ على ميل الشيء .."( 1 )  فالزّيغُ هو الميل عن الاستقامة ( 2 ) .

الزيادة أكسبته التعدية ( 3 ) .

    قال تعالى (( رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ))       (آل عمران:8) .

    الآية في مجال الدعاء بصيغة لا الناهية والفعل المضارع ، أي لا تزغ قلوبنا عن نهج الحق بعد إذ هديتنا إلى معالم الحق .. ويؤول المعنى بـ ( لا تضلنا بعد الهداية لأن زيغ القلوب في مقابلة الهداية ومقابلة الهداية الأضلال " ( 4 ) ، فالإيمان الصادق هو الاعتقاد بالقلب .

 ( أسْلَم ) – سَلِم : " … وسَلِم مِنْ الأمرِ سلامةً نجا .. وسَلِم له الشيء أي خلصَ له .. ، والسَلْمُ الإسلام والسَلَمُ بمعنى السَلَفُ ، وأسْلَم أي دخل في السِلْمُ وهو الاستسلام وأسْلَم من الإسلام .. " ( 5 ) .

    وقال الراغب : " والأسلام في الشَّرْع على ضربينِ أحدهما دُون الإيمان وهو الاعتراف باللسان … والثاني فَوْق الإيمان وهو أَن يكون مع الاعتراف اعتقاد ، بالقلب ووفاءٌ بالفعل واستسلام لله في جميع ما قضى وقدَّر .. " ( 6 ) .

وقدْ أطلقها القرآنُ بهذا المعنى وهو الخضوع والانقياد ، ثم قصرت في الاستعمال على من أسلم وجهه لله طوعاً …، ثم خصَّت في الاستعمال بالدين الذي أتى به محمد (صلى الله عليه وسلم) ( 1 )، ووردتْ بمعنى التفويض والتوكل ( 2 ) ، وفي قوله تعالى (( بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) (البقرة:112) .

     في الآية حثٌ على الانقياد والامتثال لما قضى الله (تعالى) وقدّر ، وبمعنى ( أخلص له نفسه ) ، أو قصده فلم يشترك به (تعالى) غيره ، والوجه مستعارٌ للذات ، وهو محسنٌ في جميع أعمالهِ ( 3 ) ، " والإحسان درجةٌ فوق الإيمان ، لا يرقى إليها إلا من أخلص قلبه للهِ " ( 4 ) .

 ( أَشْرَك ) – شَرَك : قال ابن فارس : " … أصلان أحدهما يدلُّ على مقارنةٍ وخلاف انفراد ، والآخر يدلُّ على امتداد واستقامة .. " ( 5 ) ، ويقال : الشِّرِكة سواء : مخالطة الشريكينِ ، وأشْرَك بالله : جعل له شريكاً في ملكهِ عنْ ذلك .. " ( 6 ) ، وكان يعني في الجاهلية الاشتراك ( 7 ) .

   وأفادتْ الزيادة معنى الجعل ( 8 ) وهناك من عدّة من باب التعدية ( 9 ) .

   وورد الشرك بالمفهوم الاسلامي أي : الاشراك بالله (سبحانه) في عبادته الأصنام والشياطينَ ، ففي قوله تعالى (( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ )) (آل عمران:64) 

    نزلتْ في وفد نصارى نجران ، ورُوي أنّها نزلتْ في يهود المدينة ، وقيل إنّها نزلتْ في الفريقين مِنْ أهل الكتابِ ، وحثهم إلى توحيد الله بالعبادةِ ونخلص فيها ولا نشرك به شيئاً أي لا نجعل له شريكاً في العبادة ( 1 ) ، والمشرك أبعد في الضلالةِ من الكافر ، فأساس العقيدة الإسلامية هي التوحيد .. والمشرك يحتاج إلى العودة إلى دين الله أن يكفر أولاً بآلهته ، وأن يؤمن ثانياً بالله ، مع أن الكافر لا يحتاج إلا الايمان بالله ، فطريقة أقرب إلى الإيمان من المشرك ( 2 ) .

 ( أضلَّ ) – ضَلل : قال ابن فارس : " … أصل صحيحٌ يدلُّ على معنى واحد ، وهو ضياع الشيء وذهابه في غير حقّهِ .. " ( 3 ) .

   أفادتْ الزيادة التعدية ( 4 ) .

   وأرتبطتْ الضلالةُ في القرآن الكريم في أغلبِ الآياتِ بالهداية ومقابلتها بالضد ، وخصّها القرآن الكريم بالجْور عنْ الدين أو طريق الهداية والتوحيد ، ففي قوله تعالى  (( مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ )) (لأعراف:178) .

    والمعنى " من يهد اللهُ إلى نيل الثوابِ كما يهدي المؤمن إلى دخول الجنة فهو المهتدي للإيمان ، ومن يُضلله الله عن طريق الجنة والثواب عقوبة على كفرهِ وفسقه فاولئك خشروا أنفسهم " ( 5 ) ، وقيل في الكلام حذفٍ أي : مَن يهد الله فيقبل ويهتدي بهداه فهو المهتدي ومن يضلل بأن لمْ يقبل فهو الخاسر " ( 6 ) .

 ( أَعاذ ) – عوذ : " عاذَ بالله عَوْذاً وعياذاً ، وأعاذَ : لجأ إليه .. " ( 7 ) ، فالعَوْذ هو الالتجاء إلى الآخرين ، وهذا هو المعنى الغالب عند أصحاب المعاجم .

أفادت معنى استفعل ( 8 ) .

    ووردتْ بمعنى الاستجارة واللجوء إلى الله (تعالى) في قوله (( فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ )) (آل عمران:36) .

   الآية تبيّنُ قصة ولادة مريم (عليها السلام) ، وقوله تعالى ( أُعِيذها بك ) عطف على (إني سميتها) أي : أمنعها وأجبرها بحفظك وآثر الفعل المضارع للدلالة على طلبها استمرار الاستفادة دون انقطاعها ( 1 ) .

 ( أَغْوى ) – غَوِى : فيه لغتان : غَوِي وغَوَى ، والغيُّ جَهْلٌ من اعتقادٍ فاسدٍ ( 2 ) وقال ابن فارس : " … أصلان أحدهما يدلّ على خلاف الرشد وإظلام الأمر ، والآخر على فساد في شيء .. " ( 3 ) .

   فورد في السياق القرآني بمعنى الاضلال واللعنة ، والزيادة أكسبته معنى الجعل أي جعلتهِ في الغواية ( 4 ) ، في قوله تعالى (( قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ         الْمُسْتَقِيمَ )) (لأعراف:16) .

    تبيّنُ الآية إجابة إبليس (لعنه الله) إلى ربّه وقوله ( فبما أغويتني ) الباء للقسم وقيل للسبب ، متعلقة بقسم محذوف تقديره فبما أغويتني أقسم بالله لأقعدنَّ أي أجلس لأولاد آدم واصدهم عنْ الطريق الحق بالأغواء وهذا أحد الاراء في الأغواء مأخوذ على ظاهرةِ من الغواية ، وقيل معناه بما خيبتني ، وقيل أضللتني أو لعنتي وجعلتني في الغيّ وهو العذاب ( 5 ).

 ( ألْحَدَ ) – لَحَدَ : جاء أَفْعَل وفَعَل بمعنى واحد : " لَحَد للميت لحداً وألْحَدَ : شقِّ له في جانب القبر ، وإلى الشيء وعنه ، وفي الدينِ : مالَ ، وقُرئ بهما " ( 6 ) ، فأفعل بمعنى 

( فَعَل ) لكن في أفعل تأكيد ( 1 ) . 

    وتخصص في السياق القرآني في الميل عن الأيمان والحاد الكافرين في اسماءَ الله تعالى وآياته ،  قال تعالى (( وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )) (لأعراف:180) .

    الخطاب للمسلمين ، والإلحاد : الميل عن وسط الشيء إلى جانبه ، وإلى هذا المعنى ترجع مشتقاته كلها ، ولما كان وسط الشيء يشّبه به الحق والصواب ، استتبع ذلك تشبيه العدول عن الحق إلى الباطل بالإلحاد ، وأُطلق على الكفر والإفساد ، ويُعدى حينئذ بـ ( في ) لتنزيل المجرور بها منزلة المكان للألحاد ( 2 ) ، وقرأ حمزة ( يَلحَدون ) بفتح الياء والحاء ، ووافقه الكسائي ، وقرأ الباقون بضّم الياء وكسر الحاء فيهما ( 3 ) .

 ( آمن ) – أَمِن : أصل ( آمن ) – ( أَأمْن ) فأنقلبت الهمزة الثانية ألفاً ، لاجتماع الهمزتين في كلمةٍ واحدةٍ ، والاولى منهما مفتوحة والثانية ساكنة ، فتبدّل الثانية لتجانس الفتحة ( 4 ) وقال ابن فارس : " … له أصلان متقاربان : أحدهما الأمانة التي ضد الخيانة ، ومعناها سكون القلب ، والآخر التصديق ، يقال أمِنتُ الرجلَ أمْناً وأَمنةً وأماناً ، وآمنني يُؤمنني إيماناً " ( 5 ) ، وقال الراغب : " … آمن إنما يقال على وجهينِ أحدهما متعدٍ بنفسه يقال آمنته أي جعلتُ له الأمن .. والثاني غير متعدٍ ومعناه صار ذا أمنٍ والإيمان يُستعمل تارةً اسماً للشريعة .. وتارةٌ يُستعمل على سبيل المدح .. " ( 6 ) ، والايمان تخصصتْ دلالتها في القرآن الكريم بالتصديق بالله وبرسلهِ وكتبه وملائكته واليوم      الآخر ( 7 ) ، ويقال للعبد مؤمن ، وهو من التصديق ، والتصديق راجع الى معنى الأمان فإذا آمن بذلك آمنه الله وصار في أمانِة ( 8 ) ، فهو أعلى من الصدق .

        وأفادت الزيادة معنى الصيرورة ( 1) .

     وقال تعالى (( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ )) (البقرة:13) .

     يُبيّنُ الله (سبحانه) قبيحة من قبائح أفعال المنافقينَ ، بعد أن نهاهم في آيةٍ سابقةٍ عن الفسادِ في الارضِ فأمرهم بالأيمان ، لأن كمال حال الانسان لا يحصل إلا بمجموع الأمرين .

    ( وآمنوا ) أي : أيماناً مقروناً بالإخلاص بعيداً عن النفاق ، فكانوا يقولون لبعضهم بعضاً ، أنؤمن كما آمن السفهاء والسفه ( الخفه ) ، لأن أكثر المؤمنين كانوا فقراء ودين محمد (صلى الله عليه وسلم) عندهم دين باطل ، لا يقبله إلا السفيه ، فقلب الله (سبحانه) عليهم هذا اللقب ( 2 ) ، وأكد اتصافهم بالسفاهة بـ (ألا) ، و (إن) ، وتعريف ركني الجملة ، وضمير الفصل فهو يؤكد كل خير يحتمل الشك أو الأنكار ، وكلما زاد الشك زادتْ ألوان التأكيد .  

أبرز العلاقات هي :

 علاقة  التقارب  :

     ( آمن – أسلم ) وقد أفاض العلماء وأحسنوا في الحديث عن الفرق بين الإسلام والإيمان ، فالإسلام هو الدخول في السلم ، أي في الانقياد والمتابعة ، أما الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان أو بهما معاً وأصل الأمن ضده الخوف ( 3 ).

      والإسلام : إظهار الخضوع والقبول ، وبه يحقن الدم فأن كان مع ذلك الإظهار اعتقادٌ وتصديق بالقلب فذلك الإيمان والذي يقال للموصوف به هو مؤمن مسلم ، وإذا استسلم لدفع المكروه فهو في الظاهر مُسلم وباطنه غير مصدق ( 4 ) ، والإيمان لغة التصديق بالقلب وشرعاً : الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان ( 5 ) فكل ما يكون الإقرار باللسان من غير مواطأة القلب فهو إٍلاسلام ، وما واطأ فيه القلب اللسان فهو إيمان ( 6 ).

علاقة  التقابل  :

أهتم القرآن الكريم بدعوة الكفار والمشركين إلى الإيمان بالله وبرسله ومعجزاتهم ، لأنه كتاب دعوة لهداية البشرية إلى طريق الحق .


                ( آمـــن                   أشــرك )

                   دخول في الإيمان             دخول في الشرق 

                         أسلم                        أضلَّ 

                                                     ألحد 

                                                     أزاغ

                                                     أغوى

علاقة  التضمين  :

( أسلم ) – إسلام الأشخاص وتضمّن :

1. إسلام الرسول (صلى الله عليه وسلم)

2. إسلام أهل الكتاب لله عز وجل .

( وآمن ) فتضمن الإيمان بالكتب السماوية وتشمل : 

1. الإيمان بالإنجيل 

2. الإيمان بالتوارة .

3. الإيمان بما أنزل على الرسول وما قبله .


16. المجال الدال على الثواب والعقاب .
   الثواب : هو ما يرجع الإنسان إليه من العمل الذي قدّمه إلى الله (جل ذكره) لأنه يثوب إليه في الآخرة ، ويصير إليه ، أما العقاب : ما يُتعقّب به المذنب ، أي يؤخذ به بعد الذنب ، وأصله من العقب ، والعقوبة ما يلحق الانسان مِن المحنة بعد الذتب ، وهو مشتق منْ ذلك ( 1 ) وشَمِل هذا المجال الأفعال الآتية :

   ( أَثاب – أَخزى – آذى – أَذلَّ – أَردى – أَصاب – أعزَّ – أَغرق – أَفاض – أَمْطَر – أَنجى – أنزَل – أَنْعم – أنْقَذ – أَهْلَك ) .

 ( أَثاب ) – ثَوب : قال أبن فارس : " … قياس صحيحٌ من أصلٍ واحدٍ ، وهو       العَوْد  والرّجوع ، يقال ثاب يثوب إذا رجع … والثواب من الأجر والجزاء أمرٌ يثاب  إليه .. " ( 2 ) ، وأثاب وثاب بمعنى واحد ( 3 ) .

   وردَ معنى الأثابة بمعنى الجزاء والأجر الراجع إلى المؤمنينَ المُحسنينَ في قوله تعالى (( فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ )) (المائدة:85) .

   فأثابهم أي : جازاهم الله (تعالى) بما قالوا بالتوحيد والتصديق بالله ورسوله ، وجزاؤهم الجنة خالدين فيها ، فهذا ما وعد الله به عباده المؤمنينَ ( 4 ) وقال تعالى في آية أخرى (( …  فَأَثَابَكُمْ غَمّاً بِغَمٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )) (آل عمران:153) .

   فلأثابة ها هنا ، في معنى العقاب ( 5 ) ، والتعبير بالأثابة مِن باب التهكم ، أو أنها مجاز عن المجازاة ( 6 ) .

 ( أَخْزى ) – خَزِي : خَزِيَ خِزْياً : هَلكَ وهان ، وخَزِي خَزايةً : استحيا ، وخزيته    خزياً : طلبتُ أنْ أخزِيه .. " ( 1 ) ، وقال أبن فارس : " … أصلان : أحدهما السياسة ، والآخر الابعاد .. " ( 2 ) ، أفادتْ الهمزة المبالغة ( 3 ) ، أي أبلغ في إخزائه .

   ورد ( أخزى ) في السياق القرآني بمعنى الأبعاد والمهانة ، فأخزى الله (سبحانه) الكافرينَ والمنافقينَ في الدنيا والآخرة فقال تعالى (( رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ )) (آل عمران:192) .

   وردتْ الآية في بيان إخزاء الله للكافرين والداخلينَ إلى النار ، وصُدّرتْ الجملة بالنداء مبالغة في التضرّع إلى معود الأحسان كما يشعر به لفظ الرب ، .. وذكر الأدخال في موارد العذاب لتعيين كيفيته وتبين غاية فظاعته ، .. وأصبحَ الحكماء بهذهِ الآية على أنّ العذاب الروحاني أقوى منْ العذابِ الجسماني ، لأنّ الأخزاء إهانة وتخجيل وهو إدخال النار " ( 4 ) .

 ( آذى ) – أَذى : قال الراغب : " الأذى ما يَحيلُ إلى الحيوان من الضرر إما في نفسه أو جسمه أو تبعاته دُنيويّاً كان أو اخروياً .. يقال آذيتُهُ أُوذيهِ إيذاءً وأذيَّةً .. " ( 5 ) .

   قال تعالى (( وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )) (التوبة:61) .

   تعرض الآية صنوف المنافقينَ .. ، ويقولونَ عنْ (صلى الله عليه وسلم) ، هو أذن أي سمّاع لكل قول ، يجوز عليه الكذب والخداع والبراعة ، ولا يفطن إلى غش القول وزوره ، ويأخذ القرآن كلامهم ليجعل منه رداً عليهم .. والذين يُؤذونَ رسول الله ، بالطعنِ في أخلاقه العظيمة ، وشمائله الكريمة ، لهم عذاب أليم … " ( 6 ) .

 ( أَذلَّ ) – ذلَلَ : قال الراغب : " الذُّل ما كان عنْ قَهْرٍ يقال ذلَّ يذلُّ ذلاًّ والذّلُ ما كان بعد تصعُّبٍ وشِماسٍ من غير قَهْرٍ .. " ( 1 ) ، فالذلّ : ضد العِزّ ( 2 ) .

   قال تعالى (( قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )) (آل عمران:26) .

   تأكيد لما تشعر به الآية السابقة منْ مزيد عظمته (تعالى) وعظيم قدرته ، وفيه أيضاً إفحام لِمن كّذَبَ النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فهو يؤتي الملك من يشاء من عباده ، ويسلبها ممن يشاء ، وفي الآية تقابلان بالضدية ( تؤتى – تُنزعُ ) و ( تعِزُ      وتُذِل ) وتعز مضارع أعز ضد أذل ، وأختلف في من ويذل ، وقيل إن سائر الأقوال ينبغي حملها على التمثيل ( 3 ) .

 ( أردى ) – ردى : رَدِىَ الانسانُ وأُرْدِىَ : أثقله المرضُ ( 4 ) ، وقال الراغب : " .. والرَّدى الهلاك .. " ( 5 ) .

    والزيادة أكسبته التعدية ( 6 ) .

    قال تعالى (( وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ )) (الأنعام:137) .

   يُبيّنُ (سبحانه) خصلة من خصالهم الذميمة ، حيث زين ( 7 ) لهم الشياطين لكثير من المشركين قتل النباتِ ليردوهُمْ أي يهلوكهك واللام لام العاقبة ، ونلحظ أن الردى هو الهلاك ( 8 ) ، وآثر صيغة يرودهم يدل يهلكوهم للتلاؤم الصوتي للألفاظ السابقة واللاحقة في سياق الآية (والله أعلم) أولادهم / شركاؤهم / يردوهم / دينهم / ذرهم .

 ( أَصاب ) – صَوب : صابَ السهمُ صَوْباً وصَيبْاً وأَصاب : وقع بالرمّية ، والسحابُ الموضعَ : أمطره " ( 1 ) وأصاب : أراد الصوابَ ، وأصاب في قوله ، وأصاب القرطاسَ .. وأصابه بكذا : فجَعَه به ( 2 ) .

   وصوب وأصاب المعنى واحد لكن في أصاب تأكيد ( 3 ) .

   وتنوّعتْ الإصابات في القرآن الكريم بين الثواب والعقاب للكافرينَ ، والمنافقين ، والأقوام جميعها والثواب للمؤمنينَ ، ففي قوله تعالى (( فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً )) (النساء:62) .

   تبيّنُ الآية حال المنافقينَ ، إذا نالتهم من الله عقوبة ، فكيف صنيعهم ، وكيف     حالهم ؟ يعني أنهم يعجزون عند الله فلا يصدرون أمراً ولا يوددونه ( إذ أصابتهم مصيبة بما قدَّمت أيديهم ) من التحاكم إلى غيرك واتهامهم لك في الحكم ( 4 ) .

   أما في الثواب قال تعالى (( وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً )) (النساء:73) .

   يبيّنُ (سبحانه) حال المتخلفين عن الجهاد في آية سابقةٍ ، " فإذا أصاب المؤمنون فتحٌ أو غنيمةٌ كانوا يوادّونَ المؤمنين ويصادقونهم في الظاهر ، وإن كانوا يبغون لهم الغوائل في الباطن " ( 5 ) .

 ( أصلى ) – صَلَى : المعتل بالياء يكون على ( فَعَل ) : صَلَيْت للرجل صَلْياً : أَصَلَتْ له في شر توقعِه فيه ، .. وصَليِتُ الحربَ والنارَ صِلىَّ وصلاءً : قاسيتُ حرَّهما ، … وأصلَيْت اللحَم وغيره : ألقيته في النارِ على جهة الأحراق " ( 6 ) .

  وردَ في السياق القرآني بيان من يأكل أَموالَ الناسِ بالباطل فقال تعالى (( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً )) (النساء:30) .

   حرّم الله (سبحانه) في آية سابقةٍ أكل الأموال بالحرام .. ، وقتل النفس بغير حقٍّ وقال : ( من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه ناراً ) أي : ما نهى عنه منْ أول السورة ..، ودخول ( سوف ) خلّصتْ المضارع إلى المستقبل البعيد ( 1 ) ، ويجعله صلى نار ويحرق بها ( 2 ) ، فهذا وعيد لهم مِن الله (تعالى) ويدخلهم في الآخرةِ والنـار ( 3 ).

 ( أعزَّ ) – عزز : العزّةُ حالةٌ مانعةٌ للأنسان من أن يُغلب .. والعزيز الذي يُقهرُ ولا يُقهرُ .. " ( 4 ) وقال ابن منظور : " العزةُ والِعزَّة : الرفعة والامتناع ، .. وأعزَّ الرجلَ : جعله عزيزاً : أكرمته وأحببته .. " ( 5 ) .

   فقابل العزة بالمذلة في سورة آل عمران 26 وسبق الحديث عنها في أَذلَّ ( 6 ) .

   فأفادت الزيادة في الفعلين ( أعزّ – أذلّ ) معنى الجعل أي جعله عزيزاً أو ذليلاً ( 7 ) .

 ( أَغْرَق ) – غَرِق : غَرِقَتْ عينُ الماءِ غَرَقاً وأَغْرَقَتْ : كثر ماؤها .. ، ويقال : غَرِق في الماء والخير والشر غَرَقاً ، وأغَرَق في القولِ … : بالغ فيهما .. " ( 8 ) .

     والهمزة أكسبته التعدية .

     قال تعالى (( وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ )) (البقرة:50) .

     يُبيّنُ سبحانه في الآية نعمة من نعمهِ على قوم موسى (عليه السلام) ، " إذ خرق بهم البحر وتبعهم فرعون وأغرقهم سبحانه ومن معه والغرق من أعسر الموتات وأعظمها شدة وفائدته : تتميم النعمة فإنّ هلاك العدّو نعمة ، ومشاهدته نعمة         أخرى .. " ( 9 ) .

 ( أَفاض ) – فيض : قال أبن فارس : " … أصل صحيح واحدٌ يدل على جريان الشيء بسهولة ، ثم يقاس عليه ، من ذلك فاضَ الماءُ يفيض ، ويقال أَفاض إناءَه ، إذا ملأه حتى فاض .. وأفاضَ القوم في الحديث ، إذا اندفعوا فيه .. " ( 1 ) ، والزيادة أكسبته التعدية ( 2 ) ، فنقول : فاضتْ عينه .. وأفاضتْ العينُ الدمعَ … 

    ورد في السياق القرآني الأفاضة بمعنى ( إفاضة الناس من عرفات ) ، حيث أقترن مصطلح الإفاضة بالطواف ( 3 ) ، وما يخصُّ المجال قوله تعالى (( وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ )) (لأعراف:50) .

    يُصّور الله (عز وجل) في الآية مشهداٌ من مشاهد يوم القيامة ، وسماع كل من الفريقينِ كلام الآخر ، فينادي الرجل أخاه ويقول احترقتُ فأغثني فيرد عليه إن الله حرّمها على الكافرين ( 4 ) ، فأصحاب النار يستغيثون طالبين من أصحابِ الجنة أن يفيضوا عليهم من الماء أو مما رزقهم الله ، فلديهم من كلِّ شيء فيض غزير ، والجواب هو المعذرة والتذكير ، فهي صورة مِن صور القيامة ، ومِن صور الحوار فيها والخصام ( 5 ) .

   وقيل إن الإفاضة في إعطاء النعمة الكثيرة ، وكيف كان في الآية إشعار بعلو مكان أهل الجنة بالنسبةِ إلى مكان أهل النار ، ولأن الحاجة إلى الماء أسبق إلى الذهن طبقاَ بالنسبة إلى غيره عندما تحيط الحرارة بالإنسان ( 6 ) ، وأفيضوا أمكن من أسقونا لأنها تقتضي التوسعة ( 7 ) ، وأكثر مِن سال ( 8 ) .

 ( أَمْطَرَ ) – مَطَرَ : قال الراغب : " المطرُ الماءُ المنسكبُ .. وقيل أَنَّ مطَرَ يقال في الخير وأمْطَر في العذابِ .. " ( 1 )، وقيل :( مطرتْ ) السماءُ و ( أمْطرت ) بمعنى ( 2 ) .   فالزيادة أكسبته التعدية ، وتخصص بمواضع العذاب والتقريع ( 3 ) .

   كما في قوله تعالى (( وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ )) (لأعراف:84) .   فأستعمل ( أمطرَ ) في موضع التقريع والعذاب وعقاب المقترفينَ للسيئات ، و        ( أمطر ) بمعنى أرسل فعدّ ( بعلى ) ، ومطراً تعني الحجارة كالمطر وذكرتْ في آية أخرى (( … وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ )) (الحجر:74) ( 4 ) .

 ( أنجى ) – نجى : " نجا مِن المكروه نجاء : خَلَص .. وأَنجى السحابُ : ذَهَب ، .." ( 5 ) وأصل النجاء الإنفصال مِن الشيء ومنه نجا فلانٌ من فلانٍ وأنجيتهُ ونجّيتُهُ .. ( 6 ) .

ويتعدى بالهمزة والتضعيف ( 7 ) .

   وفّرق الاستعمال القرآني بين ( نجىَّ وأنجى ) ، فالتذكير بنعمة الله في نجاة قوم موسى (عليه السلام) ، قال تعالى (( وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ))(البقرة:50) .فأنجى أبلغ من ( نجّى ) لما فيه من الإسراع في النجاة ( 8 ).

    وأغلب الآيات الواردة فيها ( أنجى ) متقابلة بالضد مع ( أغرق ) وفي قوله تعالى  (( فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ )) (لأعراف:72) .    في بيان إنجاء هود (عليه السلام) ومن آمن معه برحمة سابقة لهم من الله      وفضـل عليهم ، حيث جعلهم آمنوا فكان ذلك سبباً لنجاتهم مما أصـاب قومهــم من  
العذاب ( 1 ) .

    ويستعمل ( أنجى ) لما يتطلبه السياق والمقام للإسراع في النجاة وعدم المكث فيما هم فيه .

 ( أنْزَل ) – نَزَل : قال الراغب : " النزول في الأصل هو انحطاط من عُلوٍ يُقال نزل عن دابتهِ .. وأنزله غيره .. وإنزال الله (تعالى) نقمة ونقمة على الخلق اعطاؤهم إياها ، .. والأنزال عام .. " ( 2 ) .

    والزيادة أكسبته التعدية ( 3 ) ، وتنّوع الأنزال في القرآنِ ، ويُحدّد معناه مادياً أو معنوياً ، فأنزل الله الرسل ، والملائكة ، والكتب ، والامور المعنوية كالطمأنينة والثواب والعقاب الخ ، ففي قوله (( كِتـبٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ) (لأعراف:2) .

    يخاطبُ الله (سبحانه) نبيّه ويحثه على أن لا يضيق صدره لتكذيبه ، لأن ما أنزله الله (تعالى) إليه يناسب أن يسرَّبه وينشرح لما فيه من تخصيصه بذلك وتشريفه ( 4 ) ، و   ( أُنزِل ) بُني للمجهول متعدياً بحرف الجر اختصاراً ، للعلم بفاعل الانزال ، لأن الذي يُنزل الكتب على الرسل هو الله (تعالى) ( 5 ) وأكثرهم قال أنه على التقديم والتأخير وتقديره ( كتاب أنزل إليك لتنذر به ) ( 6 ) .

   ونلحظ أن الانزال وخاصة ( أنزل ) يتعدى بحرف الجر ، وهو في أغلب الآياتِ مُسند إلى الكتب المنزلة من الله (سبحانه) وهناك فرقٌ بين استعمال ( نزّل – وأنزل ) فالإنزال عامٌ ، أما نزّل تفيد التدرج والتكرار ( 7 ) .

 ( أْنعَم ) – نَعِم : نَعِم الشيءُ نَعْمَةً : نَضَر ، .. وأنعَمت : زِدتُ على الاحسان ( 8 ) .

وقيل : " الانعام إيصال الإحسان إلى الغير ، ولا يقال إلا اذا كان الموصول إليه من جنس الناطقينَ فإنه لا يقال أنعم فلان على ترسهِ " ( 1 )
   فأدتْ الهمزة معنى الصيرورة : أي صار صاحب نعمةٍ ( 2 ) .

   تنوّع الانعام في السياق القرآني على صورٍ شتى منها :

1. الانعام على الأنبياء والرسل بالمعجزات .

2. الانعام على المؤمنين والصديقين والشهداء والصالحين بمختلف النعم .

3. الانعام على بني اسرائيل بمختلف النعم .

ففي قوله تعالى (( وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً )) (النساء:72) .

   في بيانِ حال المنافقينَ ، والمبطئينَ منهم في الجهادِ ، وهو ديدنُ المنافقينَ ، فإن أصابتهم مصيبة من قتلٍ أو هزيمةٍ ( 3 ) ، قال ( قد أنعم الله عليَّ إذ لم أكن معهم شهيداً ) أي شاهداً حاضراً في القتالِ فكان يصيبني ما أصابهم .. " ( 4 ) ، ولم أُشْرِكُهم في مصيبتهم . ( 5 ) .

 ( أَنْقَذَ ) – نَقَذَ : قال ابن فارس : " .. أصل صحيحٌ يدلُّ على استخلاص شيءٍ ، وأنقذته منه : خلصته .. " ( 6 ) ونقذ نقْذاً : نجا ، وأنقذه هو وتنقذه واستنقذه ( 7 ) ، والزيادة جعلته متعدياً ( 8 ) .

   قال تعالى (( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ )) (آل عمران:103) 

    يحث الله (عز وجل) المؤمنينَ بالتمسك بدين اللهِ ، وينهاهم عن التفرقة وتذكيرهم بما أنعم عليهم ، فألّف بينَ قلوبهم بالاسلام ، فصاروا بسبب نعمته متحابين ، وقال :  ( وكنتم على شفا حفرةٍ من النار فأنقذكم منها ) أي : وكُنتم على طرف حفرة من جهنم ، فأنقذكم منها أي بمحمد (صلى الله عليه وسلم) .. فالإبقاء من الشفا أبلغ       من الانقاذ من الحفرةِ ومن النار ( لأن الإنقاذ منه يستلزم الإنقاذ مِن الحفرة ومن  النار ) ( 1 ) .

 ( أهْلَكَ ) – هَلَكَ : قال الراغب : " الهَلاك على ثلاثة أوجهٍ افتقاد الشيء عنكَ وهو عند غيرك موجودٌ .. والثاني الموتُ .. والثالث بُطلان الشيء مِن العالم وعدَمُه رأساً .. ويقال للعذابِ والخوفِ والفقر الهلاك .. " ( 2 ) .

     والهمزة أكسبته التعدية ( 3 ) .

     قال تعالى (( وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ) (لأعراف:4) .

     في الآية تحذير من أن ينزل ما نزل بأولئكَ المخالفينَ لأمرِ اللهِ في أتباع القرآن والسنة النبوية في آياتٍ سابقةٍ ، وأبتدأ القول ( وكم من قرية ) : أي مِن أهل قريةٍ حذف المضاف لدلالة الكلام عليه ( 4 ) ، وهذا التقدير على قراءة أبن أبي عبلة ( وكم من قرية أهلكناهم ) ، وقال الغراء حول تقديم الإهلاك قبل البأس أن الإهلاك هو مجيء البأس ومجيء البأس هو الإهلاك فلما تلازما لم يبال أيهما قدم في الرتبة ( 5 ) ، و        " ضمن مجيء البأس بالليل أو في وقت القيلولة لأنهما وقتان للسكون والراحة فمجيء العذاب فيهما أقطع وأشق " ( 6 ) .

أبرز العلاقات هي :

 علاقة  التقابل بالأضداد اللفظية  :

( أَعزَّ – أَذلَّ ) و ( أنجى – أغرق ) فهما متقابلان بالضد في أكثر الآيات ، و ( أثاب – أخزى ) .

علاقة  الأضداد المعنوية  :

( أثاب وأصاب وأنزل ) تحددتْ هذه الافعال بحسب القرائن مرة للثواب ومرة للعقاب ، وهذا من قبيل المجاز وليس الأضداد . ( 1 ) .

علاقة  التضمين :

الانعام تنوّع في السياق القرآني ، بين انعام للانبياء وإلى المؤمنينَ وأهل الكتاب والصالحين والشهداء ، وكله راجع إلى معنى عام هو الأشخاص ، والإنزال للكتب السماوية وتضمن القرآن الكريم ، والانجيل والتوارة لأهل الكتاب .

علاقة  العام بالخاص :

             ( الثواب )                       ( العقاب ) 
                   1. أثاب                         1. أخزى 

بحسب القرينة      2. أصاب                        2. أذلَّ 

                   3. أعزّ                          3. أردى 

                   4. أفاض                        4. أنزل        بحسب القرينة

                   5. أنجى                         5. أمطر 

      تقارب       6. أنعم                          6. أهلك 

                   7. أنقذ                          7. أغرق 

                   8. أنزل        بحسب القرينة   8. أصلى 

                                                    9. أصاب       بحسب القرينة

     فالمعنى العام هو الثواب ولكل فعلٍ له خصوصيته في كيفية الثواب بالاشياء المحسوسة 

والمعنوية ، وكذلك العقاب ، وللقرائن أثرٌ كبيرٌ في تحديد بعضها للثواب والعقاب من قبيل المجاز  وفيما يأتي جدول يوضّح الأفعال في المجال الدال على الثواب والعقاب بأزمنته المختلفة :
	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	أثاب
	المائدة ( 85 )

آل عمران (153)
	
	

	أصاب
	البقرة (156) (265) (266) (264)

آل عمران (117) (172) (165) (146)

النساء (62) (72) (79)م (73)

المائدة (106)

الاعراف (100)
	آل عمران ( 20)

النساء (78)م 

المائدة (49) (52)

الانعام (124)

التوبة (50)م (52) (51) (120) (90)


	

	أردى
	
	الأنعام 137
	

	أعز
	
	آل عمران (26)
	

	أمطر
	الاعراف (84)

آل عمران (103)

البقرة (40) (47) (122)

النساء (69) (72)

المائدة (23)
	
	

	أغرق
	البقرة (50)

الاعراف (64) (136)
	
	

	أفاض
	البقرة (199) (198)
	
	البقرة (199)

	أخزى
	آل عمران (192)
	آل عمران (194)

التوبة (14)
	

	آذى
	النساء (16)

آل عمران (195)

الأنعام (34)

الاعراف (129)
	التوبة (61)م 
	

	أذلَّ
	
	آل عمران (26)
	

	أصلى
	
	النساء (115) (30) (56)
	

	أنجى
	الأعراف (64) (72) (83) (141)

الانعام (63)
	
	

	أنزل
	البقرة (57) (102) مبني (213) (136) مبني 

آل عمران (53) (59) (84) (154)

المائدة (47)م (114)

الأنعام (8)م (91) (99)

الأعراف (57) (26) (160) 

التوبة (26)م (40) (86) (124)مبني
	
	

	أهلك
	آل عمران (117)

الانعام (6)

الأعراف (4) (155)
	البقرة (205)

الاعراف (155)

الانعام (26) (47) مبني

التوبة (42)

المائدة (17)
	


17. المجال الدال على الرؤية والإبصار .
   يضمّ المجالُ الدال على الرؤية والنظر في الأمور على الأفعال الآتية :

( أَبْضرَ – أرى – آنس )

 ( أَبْصَر ) – بَصُر : " بَصُرَتْ بالشيء بَصَراً ، وأَبصَرته ، رأيته " ( 1 ) ، ويقال : بصُرتُ بالشيء : إذا عَلِمْتُهُ ، ويقال للحجة والاستبصار في الشيء : بصيرة " ( 2 ) واستعمل بمعنيين الحقيقي والمجازي ، فوردَ بدلالته الحسية أي بحاسة البصر ( 3 ) ، ووردَ بدلالاتٍ مختلفة وسياقات عدة .

    ففي قوله تعالى (( قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ )) (الأنعام:104) .    فمعنى ( أبصر ) تُبيّنُ وعلم ، وجاءتْ ملائمة لسابقتها بصائر ، فبيَّن لهم هذه الحُجج ( 4 ) ، وقوبلتْ بـ ( عَمِى ) والعمى ضد الإبصار ، وهما كنايتان عن الهدى والصلال وقدره الزمخشري فمن أبصر الحق وآمن فلنفسه أيصر وإياها نفع " ( 5 ) .( أرى ) – رأى : " رأيتُ الشيءض رؤيةً ، .. والصيدَ : ضربت رِئته ، وأَرْ أَتِ الحاملُ : ظهر حملُها " ( 6 ) ، فرأى البصرية تتعدى إلى مفعولين ، والعلمية تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل ( 7 ) .   قال تعالى (( فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ  )) (البقرة:73) .

   وردتْ في بيان قدرة الله ومشيئته (تعالى) مخاطباً بها بني إسرائيل ، حيث اختصمت 

جماعة حصل فيهم القتل وأُمروا بذبح بقرة ، فالله (سبحانه) يحي الموتى يوم القيامة ويريكم ( 1 ) آياته أي دلائله على أنّه قادر على كلّ شيءٍ ( 2 ).

وآثر صيغة المضارعة للدلالة على الاستمرارية .

 ( آنس ) – أَنِس : " الإنسان معروف .. والأنسُ خلاف الوَحشة .. وآنست بمعنى أبصرت .. والإيناس خلاف الايحاش.. وآنسُ الشيء علمه .. " ( 3 ) ، وآنست الصوت : سمعته ( 4 ) ، وقيل : " .. هو ظهور الشيء " ( 5 ) .

    وردَ بمعنى الإبصار ، وإن كان الأصل هو الرؤية ( 6 ) ، ففي قوله تعالى (( وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً )) (النساء:6) .

   ( فأن آنستُم ) أي وجدتم منهم رشداً ، في إرشاد وتوجيه أولياء اليتامى في            أموالهم ( 7 ) ، ومنهم من فسّرها بمعنى علم ، وأبصر ، وأحس ( 8 ) .   

أبرز العلاقات هي :

 علاقة  العام بالخاص :

( أبصر – أرى – آنس ) فالمعنى العام المشترك بين هذه الأفعال هو الرؤية ، وفي الاستعمال القرآني قد تتخصص ( فأبصر ) يكون بحاسة البصر ويُستعمل في معانٍ مجازية وحقيقية ، أما ( أرى ) فهو البصيرة والرؤية الصادقة المتحققة ، ( وآنس ) ليس مجرد إبصار لظواهر الرشد المادية الحسية في سن البلوغ وليس الإدراك والعلم فقط بل : الطمأنينة المؤسسة بالإبتلاء والإمتحان ( 1 )  

علاقة  الأضداد :

( آنس ) وجُدت بمعانٍ متعددة في السياق القرآني ، وذلك لأختلاف المفسرين في تفسيراتهم ، وليس فيها تفاوتٌ كبيرٌ و ( أبصر ) .

وفيما يأتي جدول يوضّح الأفعال في المجال الدال على الرؤية بأزمنته المختلفة :

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	أبْصرَ
	الإنعام (104)
	الأعراف (195) (198)
	

	أرى
	الأنعام (74)

آل عمران (152)
	البقرة (73) (167)

الأنعام (75)

الأعراف (195) (198) (27) (145)

المائدة (31)
	النساء (153)

الأعراف (143)

البقرة (260)

	آنس
	النساء (6)
	
	


18. المجال الدال على اللحاق .
   وردَ في هذا المجالُ الفعلان الآتيان :

 ( أَتبعَ – أدْرَك )

 ( أَتْبَعَ ) – تَبِعَ : قال أبن فارس : " .. أصل واحد لا يشّذ عنه من الباب شيءٌ وهو التُّلُوُ والقَفْو ، يقال تِبعْت فلاناً إذا تلوتَه واتّبعْتَه وأَتبعْتُه إذا الحِقْته ، والأصل واحد .. " ( 1 ) .
   قال تعالى (( وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ )) (لأعراف:175) .

   وردتْ في مجال التذكير لكفار اليهود وغيرهم ، وأخذه الميثاق على توحيده (تعالى) وتقريره بربوبيته وذكر أقرارهم بذلك ، ذكر حال من آمن به ثم من كفر كحال اليهود ، لما جاءهم الكتاب المنزل وذكر صفاته ، فلما بُعق كفروا به ، فذكروا أنّ ما صدر منهم هو طريقة لاسلافهم اتبعوها ، فأتبعَ أي لحقه وصار معه وهي مبالغة في حقهِ اذ جعل كأنه هو امام للشيطان يتبعه ( 2 ) ، فالزيادة في ( أتبع ) للتعدية .

 ( أدْرك ) – دَرَك : قال ابن فارس : " … أصل واحد ، وهو لحوق الشيء بالشيء ووصوله إليه ، يقال : أدَركْتُ الشيءَ أدْرِكه إدراكاً .. " ( 3 ) ، وأدراك الشيءُ : فَنى ، وأيضاً : بلغ وقتهُ ( 4 ) .

    قال تعالى (( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ )) (الأنعام:103) .

    في الآية الكريمة الإدراك بمعنى الرؤية ، لأنه قُرن بالبصر ( 5 )  .

    وردَ بمعنى إدراك الموت للمهاجرينَ في سبيل الله في قوله تعالى (( وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً )) (النساء:100) .

    يحّثُ الله (تعالى) على الهجرة في سبيل نصرة دينالله ورسوله ويجد طريقاً يراغم سلوكهِ قومه ، أي يفارقهم على رغم أنوفهم ، وقرئ ( ثم يدركه الموت ) بالرفع والنصب ، في طريقه ، فأجره واقع على اللهِ ( 1 ). 

   فمعنى ( الادراك ) هو الرؤية أو الايتاء ، وأتبع وردتْ بمعنى اللحاق وتنزّع بحسب السياق القرآني .

أبرز العلاقات هي :

 علاقة  التقارب الدلالي :

بين ( أتبع  – أدرك ) لأنهما بمعنى اللحاق بالشيء والوصول اليه ، في حالِ إن المعنى لـ ( أدراك ) هو لِحقَ ، والوارد في الآياتِ غير ذلك .

علاقة  التضمين  :

أتبع هي اللحاق وتضّمن :

1. إتباع الشيطان .

2. عدم إتباع المؤمنين لما ينفقونه بالمن والاذى .

 وفيما يأتي جدول يوضّح الأفعال في المجال الدال على اللحاق بأزمنته المختلفة :

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	أَتبع
	الأعراف (175)
	البقرة (262)
	

	أدرك
	
	النساء (78) (100)

الانعام (103) م
	


المبحث الثاني

صيغة فعَّل ومجالاتها

     صيغة فعَّل مِنْ صيغ الأفعالِ المزيدة بحرفٍ ، وزيادتها داخلية ، وهي التضعيف وهي الصيغة الثانية التي ترددتْ بكثرةٍ في السياق القرآني ، وقد سبق الحديث عن أبرز معاني هذه الصيغة ( 1 ) ، وصُنِّفتْ حسب النظرية الدلالية إلى (9) مجالاتٍ رئيسةٍ على النحو الآتي :

19. المجال الدال على الأخبار والتبليغ .

20. المجال الدال على التأخير  .

21. المجال الدال على التغيّر .

22. المجال الدال على التمييز .

23. المجال الدال على الثبات .

24. المجال الدال على العبادات .

25. المجال الدال على العقاب والثواب  .

26. المجال الدال على الهلاك .

27. المجال الدال على الوصاية والاستخلاف .

19. المجال الدال على الإخبار والتبليغ .
يضّمُ هذا المجال عدداً منْ الأفعال التي تتقارب دلالياً من المعنى العام له وهو العلم بكنه المعلومات على حقائقها ، ولكل فعلٍ استعماله الخاص وهي : 

 ( بشَّرَ  - بلَّغ  -  حَدَّث  -  ذكَّر   -  كَلَّم   -  نبَّأ )

 ( بشَّرَ ) – بَشَرَ : قال الراغب " البشَرةُ ظاهر الجلد والأدَمة باطنهُ … وأبشرتُ الرجلَ وبشّرْتُهُ وبَشَرتُهُ أخبرتُهُ بسارًّ بَسط بشرة وجههِ .. وبشّرتُهُ على التكثير .. ويقال للخبر السارِّ البشارة والبُشرى .. " ( 1 ) .

    وقدْ ارتبطتْ البشارة في مواضعَ مِن القرآن الكريمِ بالعقاب والعذاب وعُدّ ذلك مِن قبيل الأضداد ، لكنه في الحقيقة مِن قبيل المجاز والاستعارة ، وهذا ما قاله ابن فارس : " … ربما حُمل عليه غيره من الشّر ، وأظن ذلك جنساً من التبكيت " ( 2 ) .

    ففي قوله تعالى (( إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابن مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ  )) (آل عمران:45) 

   القصصُ في القرآنِ الكريمِ كثيرة وهي لإغراض دينية بحتة ، وغرضها بيان              قدرة الله على الخوارقِ ، ففي الآية تبيّنَ قصة خلق عيسى (عليه السلام) ( 3 ) ، والبشارة للخبر السار المفرح ، وقال بكلمةٍ وهي أظهر وأكمل لأنّه خلق                    من غير واسطة أبٍ كما خلق بني آدم .. ( 4 ) ، ( يبشّرك ) يخبرك بما                 يسّرك ( 5 ) .

· ( بلَّغَ ) – بَلَغ : يقال : " بَلَغ الغلامُ بلاغاً ، والشيء بلوغاً وبلاغاً : لحقته ، .. وأبلغتُك الرسالة والخبر .. " ( 6 ) ،  " فالابلاغ والتبليغ الأيصال .. " ( 7 ) ، و " بلّغته الخبرَ وأبلغتُهُ 

مثله وبلّغته أكثر .. " ( 1 ) ، فالتضعيف أفاد معنى التكثير والمبالغة ( 2 ) .

   ووردَ موافقاً للدلالة اللغوية وهي الأيصال في قوله تعالى (( يـأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ )) (المائدة:67) .

   يأمرُ (سبحانه) نبيّه بالتبليغ ، وهو نداء تعظيم وتشريف وبمعنى (اوصل) إليهم ما أُنزِل اليك ( 3 ) ، ولأنه في مقام تعظيم وتشريف ناسب صيغة ( فعَّل ) السياق .

· ( حَدَّث ) – حَدَث : " حَدَثَ الشيءُ حدوثاً وحِدْثاناً : نزل ، .. وحَدُث أتبعوا به قَدُم ، وأحدث الأنسانُ : معروف .. " ( 4 ) و " الحديث : نقيض القديم ، والحدوث : نقيض القُدْمة . … وأحْدثه الله فَحَدثَ . وحَدَثَ أمرٌ أي وقَع ، والحديث : ما يُحدَّث به المحدَّثُ تحديثاً ، وقدْ حَدَّثه الحديثَ وحدَّثَه به " ( 5 ) . 

 فالتضعيف أفاد معنى يختلف عن المعنى المجرد وهو التعدية والتحديث                غير الحدوث .

    قال تعالى (( وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ )) (البقرة:76) .

    يخاطبُ الله (سبحانه) نبّيه والمؤمنينَ ، وبيان ما صدر مِن المنافقينَ من النفاق ، وإذا خلا بعض السأمتين منهم ، ( قالوا اتحدِّثونهم .. ) أي تخبرون المؤمنينَ بما بيّنه الله (تعالى) لكم خاصة من نعت نبيه محمد (صلى الله عليه وسلم) ، أو من أخذ العهود على أنبيائكم بتصديقه (صلى الله عليه وسلم) ونصرته وعبرّ بالفتح ،للأيذان بأنه سر مكتوم وباب مُغلق ( 6 ) .

· ( ذكَّر ) – ذكَرَ : " الذِّكْر الحفظ للشيء تذْكُرُه ، والذِّكْرُ : جَرْيُ الشيء على لسانك ، .. وذَكَرتُ الشيء بعد النسيان وذَكَرتُه بلساني وقلبي وتذكَّرتهُ وأذْكَرتُه غيري وذكَّرته بمعنىً ( 1 ) .

    وقال الراغب : " الذّكر تارةً يقال ويُراد به هيئةٌ للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة وهو كالحفظِ إلا أن الحفظ يقال أعتباراً باحرازه والذّكر يقال اعتباراً باستحضاره وتارةً يقال لحضور الشيء القلب أو القولَ .. " ( 2 ) ، فالتضعيف أفاد معنى المبالغة وايراد الذكر بعد الذكر وإظهاره ، ، فذكَر بمعنى قال وذكَّر أي قول ما يُذكر الأنسان بما فاته ونساه .

    قال تعالى (( فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ )) (الأنعام:44) .

    تُبيّنُ الآية حالَ الأمم السابقة وقوله ( فلما نسوا .. ) أي تركوا ما وعظوا به ، ففُتح عليهم كل نعمةٍ وبركةٍ من السماءِ ( 3 ) ، فالرخاء ابتلاء آخر كابتلاء الشدة ، وهو مرتبة أشد وأعلى مِن مرتبة الشدة ، والله يبتلي بالرخاء كما يبتلي بالشدة ( 4 ) ، فأفادت صيغة ( فعَّل ) المبالغة والقوة لأنه في موضع وعيد .

· ( كَلَّمَ ) – كَلِم : " القرآن : كلامُ الله وكَلِمُ الله وكلماتُه وكلمته ، وكلام اللهُ لا يُحدّ ولا يُعّد ، وهو غير مخلوق ، .. والكَلِمُ لا يكون أقل من ثلاث كلمات لأنه جمع كلمة .. ، والكَلْمُ : الجُرْح .. " ( 5 ) . و " .. الكلام مدركٌ بحاسةِ السمع والكَلْم بحاسة البصر .. ، والكلام أخص مِن القول .. " ( 6 ) .

   فالتضعيف أفاد معنىً يختلف عما ذُكر ( 7 ) ، وهو يختلف عن معنى المجرد كَلْم وهو الجرح .

   قال تعالى (( وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ )) (الأنعام:111) .

    تُبيّنُ الآية حال الكفار في عنادِهم وترددهم في طغيانهم ، حتى لو أنّه (سبحانه) نزّل إليهم الملائكة ويشهدون لنبينا بالرسالة و ( كلّمهم الموتى ) أي وأحيينا الموتى حتى كلّموهم بالتوحيد وشهدوا لمحمد بالرسالة فَلنْ يُؤمنوا .. ( 1 ) ، وذُكر ان ( كلّم ) هيئة موضوعة بنْيةٍ لا لمعنى ( 2 ) .

( نبّأَ ) – نبأَ : " نبأَ وقد أنبأه إياه ، ونبّأه متعدية بحرف وغير حرف ، ونَبأْتُ على القوم أنبأ نَبْأ إذا طلعَتْ عليهم .. " ( 3 ) ونبّأته به أعلمته .. ( 4 ) ، فالتضعيف جعلهُ متعدياً ( 5 ) 

·     قال تعالى (( قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَاناً وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ  السَّبِيلِ )) (المائدة:60) .

    فأنبأ ورد بمعنى أخبر في الآية وهي موافقة للمعنى اللغوي ، " وهي مرتبطة بسبب نزول ( 6 ) ، والأستفهام يراد به التبكيت والتقريع ( 7 ) لهؤلاء المستهزئين ، ويخبرهم بشرٍ من الذين طعنتهم عليهم مِن المسلمينَ … وحق الخبر الذين يقال فيه نبأ أن يتعرى عن الكذب ( 8 ) .

أبرز العلاقات هي   :         

علاقة  التقارب الدلالي  : 

وشملتْ الأفعال ( بلَّغ  - حدَّث  -  كلَّم  -  نبَّأ ) ، فالمعنى العام هو الأخبار ، لكن بينها فروقاً لغوية دقيقة : 

· فالحديث في الأصل هو ما تخبر به عن نفسك ، من غير أن تسنده إلى غيرك ، وسمي حديثاً ، لانه لا يقدم له وإنما هو شيء حدث لك فحدّثت به ( 1 ) .

· النبأ لا يكون إلا للاخبار بما لا يعلمه المخبر ، وحق الخبر الذي يقال فيه نبأ أن يتعرى عنْ الكذب ( 2 ) .

· الابلاغ إيصال ما فيه بيان للافهام ومنه البلاغة وهي إيصال المعنى إلى النفس في أحسن صورة ، فهو يقتضي بلوغ فهمه وعقله ( 3 ) .

· التكليم أخص من الكلام ، لأنه ليس كل كلام خطاباً للغير واريد به الاخبار ( 4 ) .

علاقة  التضاد  : 

التذكير ضده النسيان ، فالتذكير ذكر الشيء يقتضي أنّه كانَ عالماً به ثم نسيه فردّه إلى ذكره ببعض الأسباب ( 5 )
وفيما يأتي جدولٌ يوضّح الأفعال في المجال الدال على الأخبار بأزمنته المختلفة في السور السبع الطوال :

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	بشّر 
	
	آل عمران (39) (45)
	

	بلّغ
	المائدة (67)
	
	المائدة (67)

	حدَّث
	
	البقرة (76)
	

	ذكّر
	المائدة (13) مبني (14)

الأنعام (44) مبني

الأعراف (165)
	البقرة  (282)
	الانعام (70)

	كلَّم
	البقرة (253)

النساء (164)

الأعراف (143)
	آل عمران (41) (46) (77)

البقرة (118) (274)

الأعراف (148)
	

	نبّأ 
	التوبة (94)
	آل عمران (15) (49)

المائدة (60) (48) (105) (14)

الأنعام (60) (164) (108) (159)

التوبة (94) (105)
	الأنعام (143)


20. المجال الدال على التأخير .
يضّمُ هذا المجال عدداً منْ الأفعال المتقاربة للمعنى العام وهي :

( أخَّر  - بطَّأ  -  خلَّف  )

· ( أخَّر ) – أَخر : " … أصل واحد إليه ترجع فروعه ، وهو خلاف التقدم .. " ( 1 ) .

   وقال ابن منظور : " .. تقول : مضى قُدُماً وتأخّر أُخُراً ، والتأخر ضد التقدم ، … وأخّرته فتأخَّر " ( 2 ) ، فأفادتْ الزيادة معنى تفعَّل ( 3 ) .

   قال تعالى (( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً )) (النساء:77) .

   في بيانَ من كَرِه القتال واثر الدنيا ونعيمها ، فـ ( لولا آخرتنا إلى … ) " أي هلا أخرتنا إلى أن نموت بآجالنا " ( 4 ) فالمعنى هو التأخير ، واستزادة في مدة الكف ، واستمهال إلى وقت آخر ( 5 ) .

· ( بَطَّأ ) – بَطَأ : " بطُؤَ الرجلُ وغيرهُ بُطْأً وأبْطَأَ : تأخر " ( 6 ) ، وقيل : " … بطَّأ فلان  بفلان إذا ثبَّطه عنْ أمرٍ عزم عليه .. " ( 7 ) ، والأبطاء نقيضه الإسراع .

   وأفادت الزيادة المبالغة والتكثير ( 8 ) .

   قال تعالى (( وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ 

لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً )) (النساء:72) .

   لما حَثَّ الله (عز وجل) في آيةٍ سابقةٍ على الجهاد بيَّن حال المتخلّفين عنه ، و " الخطاب للمؤمنين فكأنه يقول : " إن فيكم منافقين يتثاقلون ، ويتخلّفون عن الجهاد " ( 1 )    

  وذُكر أن ( يبطئ ) و ( يبطّئ ) بالتشديد والتخفيف معناها واحد ( 2 ) ، ولفظه ( يبطّئنّ ) رسمتْ صورة شاخصة بمفردها ، وهي صورة التبطئة في جرس العبارة كلها ، وفي جرس ( ليبطئن ) خاصة ، وإن اللسان ليكاد يتعثر ، وهو يتخبط فيها ، حتى يصل ببطء إلى نهايتها ( 3 ) ، كما أضيفتْ ( نون التوكيد ) معنى الشدة والميم وتواليهما ( إنْ – منكم – لمَن – ليبطئن – فإنْ – اصابتكمْ .. ) في رسم الصورة وحال هؤلاء المنافقين مؤكداً ذلك التشديد في ( بطّأ ) ، حيث يرى السّيد قطب أن الصورة الصوتية رسمت الحركة المعْنية ( 4 ) .

· ( خلّف ) – خَلَف : " ( خَلْف ) ضد قدّام .. و ( الخَلَف ) .. ما استخلفته من شيء . .  و ( خلَف ) فلاتٌ فلانا إذا كان خليفته يقال خلَفه في قومهِ .. و ( خلّفهِ ) وراءه           ( فتخلّف ) عنه أي تأخر ( 5 ) ، والزيادة بمعنى تفعّل ( 6 ) .

   قال تعالى (( وَعَلَى الثَّلثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ )) (التوبة:118) .

   يُبيّنُ (عز وجل) في آيةٍ سابقةٍ توبته على النبي والمهاجرينَ والأنصار في غزوة تبوك ، ويُبيّنُ توبته على الثلاثة الذين خلفِّوا : وتقدير الكلام وتاب الله على الثلاثة ، الذين خُلّفوا .. والثلاثة هم كعب بن مالك وهلاك ابن أمية وفزارة بن ربيعة ، وهم من الأنصار ، والتخليف تأخير الشيء عمن مضى ، فأما تأخير الشيء عنك في المكان ، فليس بتخليف .. ( 7 )   

 أبرز العلاقات هي   :         

علاقة  التقارب الدلالي  : 

( أخّضر - بطَّأ – خلَّف ) فالمعنى العام للأفعال المذكورة هي التأخير ، وأخَّر أعم من بطَّا وخلَّف فالبطء تأخر الانبعاث في السّير ( 1 ) ، وخلَّف يشعر بشيء يتقدمه .

علاقة  التضاد  : 

                                              التقديم 

                         التأخير

         خلّف                تقارب

                       الأبطاء

                                             الأسراع 

وفيما يأتي جدولٌ يوضّح الأفعال في المجال الدال على التأخير بأزمنته المختلفة  :

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	أخَّر
	النساء (77)
	
	

	بطّأ
	
	النساء (72)
	

	خلَّف
	التوبة (118) مبني
	
	


21. المجال الدال على التغيّر :
ويضّمُ هذا المجال الأفعال الآتية : 

( بدّل – حرّف – غيّر – قلّب ) فهي مرتبطة بالمعنى العام لأنها تدل على التغيّر وهو انتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرى ( 1 ) ، وإن كا ن بينها فروقاً لغوية فهناك بعض الخصوصية في الاستعمال .

( بدَّلَ ) – بَدَل : " الأبدال والتّبديل والتبدُّلُ والأستبدال جعلُ شيءٍ مكان آخر وهو أعمّ مِن العِوض ، .. والتبديل قد يقال للتغير مطلقاً وإن لم يأت ببدَلِه .. " ( 2 ) ، فالأبدال هو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب ، والمعنى هو نفسه لـ ( فَعَل ) ، ( فبدَل وبَّدل ) التضعيف في الثاني لا بد أنه أضاف زيادة على المعنى الأصلي في تأكيد حصول التبديل    قال تعالى (( فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ )) (البقرة:59) . 

·    مقام الآية مقام وعيد ، وناسبَ صيغة ( فعَّل ) في تأكيد حصول التبديل ( فبدَّل الذين ظلموا .. ) أي بدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم قولاً غيره ( 3 ) .

· ( حرَّف ) – حَرَف : ذكر ابن فارس : " … ثلاثة أصول : حد الشيء ، والعدول ، وتقدير الشيء .. " ( 4 ) و " حَرَفْت الكلامَ والشيءَ حَرْفاً : حَوَّلتَه عن وجههِ ، والتشديد أعمُّ ، وأحْرَفْت الناقةَ : هَزلتُها .. " ( 5 ) " .. والحَرْف في الأصل : الطَّرف والجانب ، … وحَرَف عن الشيء يحْرِفُ حَرْفاً وانحرف وتحرَّف : عَدَل .. والتحريف في القرآن والكلمة : تغيير الحرف عن معناه والكلمة عن معناها … " ( 6 ) والتضعيف أفاد معنى التكثير والمبالغة فيه ( 7 ) .

    قال تعالى (( مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرعِنَا لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلاً )) (النساء:46) .

    يُبيّنُ اللهُ (سبحانه) صفات من تقدم ذكرهم في آية سابقة (44) ، فيحذّر الله (تعالى) من هؤلاء المتصفينَ بهذهِ الصفات تحريفهم للكِلم " أي : يبدلون كلمات الله وأحكامهِ عَن مواضعها ، وقيل : المقصود بالكَلِم هو التوراة " ( 1 ) و " يحرّفونَ الكَلِم عن مواضعه " هذه استعارة ( 2 ) ، وارتبط التحريفُ في الآيات الأخرى بالكَلِم .

· ( غيّر ) – غار : " … وغارهُم الله بخيرِ ومطرٍ يغيرهُم غَيْراً وغِياراً ويغورهم أصابهم بمطر وخِصْب .. وغارَ الرجل يَغورُهُ ويَغيره غَيْراً نفعه .. وتغيَّر الشيء عن حالهِ تحوَّل وغيَّرهَ حَوَّله وبدّله كأنه جعله غير ما كان .. " ( 3 ) .

فالتضعيف أفاد معنى ( تفعَّل ) ( 4 )
     قال تعالى (( وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَـنَ وَلِيّاً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً )) (النساء:119) .

" من مقالة إبليس (لعنه الله) ، ( لأ ضلنهم .. ) عَن الحقّ والصواب واضلاله دعاؤه إلى الضلالِ وقال لأمنينهم .. يعني أمنيّنَهم طول البقاء في الدنيا .. وقال ( لآمرنهم فليغيّرن خلق الله ) أي لأمرنهم بتغيير خلق الله فليغيرنه ، واختلف في معناه فقيل يريدُ دين الله وأمره ، فأراد بهذا تحريم الحلال وتحليل الحرام " ( 5 ) .

· ( قلَّب ) – قَلَبَ : " قَلبْتُ الأناءَ : حوَّلته .. وقَلِبت الشفة قَلَباً : تحوّلت ، .. وأقْلبَتِ الخبرة : حان أن تُقْلب .. " ( 6 ) " وقَلْب الشيء تصريفهُ وصَرْفُه عن وجهٍ إلى وجهٍ كقلب الثوب وقلب الإنسان .. والانقلاب الانصراف .. وتقليب الشيء تغييره مِن حال الى حالٍ .. " ( 1 ) ، فأفادتْ الزيادة معنى تفعَّل ( 2 ) قلّبته فتقلّبَ .

    قال تعالى (( وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ )) (الأنعام:110) .

    في الآية الكريمة إخبار من الله في بيان حال الكافرين و ( نقلب .. ) إشارة إلى الحيرة والتردد وصرف الشيء عن وجهه ( 3 ) ، عقوبة لهم وفي كيفية تقليبها قولان : إنه يقلبهما في جهنم على لهب النار .. والثاني بالحيرة التي تغمُّ وتزعج           النفس .. " ( 4 ) و ( نقلّب أفئدتهم .. ) هذه استمارة كما أشار اليها الرضي لأنّ تقليب القلوب والأبصار على الحقيقة إزالتها عنْ مواضعها ( 5 ) ، ولأن القلب والبصر يتقلبان بأنفسهما فنسبة التقليب إليهما مجاز ( 6 ) ، فالتعبير بالتقلب يعبرّ عن الشدة والقسوة في عقوبة هؤلاء الكافرين .

 أبرز العلاقات هي   :         

علاقة  التقارب الدلالي  : 

الأفعال ( بدَّل – حرَّف – غيرَّ – قلَّب ) متقاربة في المعنى العام هو التغيّر والتحويل من شيء إلى شيء آخر ، لكن لكل فعل خصوصية في السياق القرآني ، فـ (بدّل ) ما يقام مقامه ويوقع موقعه على جهة التعاقب دون المثامنة ، قال ابن دريد الإبدال جمع بديل وقد يكون البدل الخلف مِنْ الشيء ( 7 ) .

   أما ( حرّف ) ارتبط بالكَلِم وتغيره في جميع الآيات .

  و( غيَّرِ ) يقال وجهين صورة الشيء دون ذاته أو تبديل بغيره ( 8 ) ، و ( قلَّب ) هو 

تغيير الشيء مِن حالٍ إلى حال ، ويصير إلى نقيض ما كان فيه قبل ( 1 ) .

وفيما يأتي جدولٌ يوضّح الأفعال في المجال الدال على التأخير بأزمنته المختلفة  :

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	بدّل
	البقرة (59) (181)

النساء (56)

الأعراف (95) (162)
	البقرة (211) (181)
	

	حرَّف
	
	النساء (46)

المائدة (13) (41)

البقرة (75)
	

	غيرَّ
	
	النساء (119)
	

	قلَّب
	التوبة (48)
	الأنعام (110)
	


22. المجال الدال على التمييز والإيضاح :
يضّمُ هذا المجالُ عدداً مِن الأفعالِ المتقاربة في المعنى الدال على التفريق وتمييز بين شيئين واكثر وهي :

( بتَّك – بيَّن – طوَّق – فرَّق – فصَّل – فضَّل – قطَّع ) 

· ( بتَّكَ ) – بَتَك : " البتَّ يقاربُ التبتّ لكن البتكُ يستعمل في قطعِ الإعضاءِ والشعرَ يقال بتكَ شَعَرهُ .. " ( 2 ) مِن أبرز المعاني لصيغة ( فعَّل ) التكثير ( 3 ) .

    قال تعالى (( وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً )) (النساء:119) 

    سبق الحديث عن معناه في الفعل ( غيَّر ) ، ومعنى ( فليبتكن ) تقديره : ولامرنهم بَسبَبك آذان الأنعام أي ليشقفن آذانهم ،وقيل ليقطعن الآذان مِن أصلها ( 4 ) ، وناسب صيْغة ( فعَّل ) مقام الآية والمبالغة في المعنى على لسان إبليس وأمره .

· ( بيَّنَ ) – بانَ : قال ابن فارس : " ( بَيَن ) .. أصل واحد ، وهو بُعدُ الشيء      وإنكشافه .. " ( 1 ) و " بان واستبانَ وتبيَّنَ .. وقال بعضهم البيان يكون على ضربينِ أحدهما بالتّنجيز وهو الأشياء التي تدلُّ على حالٍ مِن الأحوال .. والثاني            بالاختبار .. " ( 2 ) ، ويأتي بمعنى اتضّح ( 3 ) ، والتضعيف أفاد معنى التكثير      والمبالغة ( 4 ) . قال تعالى (( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )) (المائدة:19) .

    فوردَ في الآية الكريمة بمعنى أتضح مبالغاً والخطاب لأهل الكتاب ويحاججهم برسولِ الله (صلى الله عليه وسلم) و ( يُبيِّن … ) يوضّحُ لكم أعلام الدين خلال فترة الانقطاع بين النبيينَ ، لئلا تقولوا محتجين يوم القيامة ( ما جاءنا مِن بشير .. ) ( 5 ) فناسبت الصيغة مقام الآية في محاججة أهل الكتاب .

· ( طوَّق ) – طَوَق : " أصل الطَّوْق ما يُجعَل في العُنقِ خلْقَةً كطرق الحمام أو صَنْعةً كطوق الذّهب والفضة ويُتوَسَّعُ فيه فيقال طوَّقتهُ كذا .. " ( 6 ) ، و "…( طوَّقه فتطوَّق ) أي ألبَسه الطوَّق فَلبِسَه .. و ( طوَّقه ) الشيءَ كلَّفه إيّاه .. " ( 7 ) والتضعيف أفاد معنى الجعل وهذا ما ذكره الطبرسي والآلوسي ، أما السمرقندي جعله مشبهاً كهيئة الطوق فأفاد معنى التشبيه ( 8 ) .

    في قوله تعالى (( وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ                خَبِيرٌ )) (آل عمران:180) .

    تُبيّنُ الآية حال البخيل وسوء عاقبته ، والوعيد الشديد لمن يبخل وايراد ما بخلوا به ، وقال ( سيطوَّقونَ .. ) أي يجعل ما بخلو به طوْقاً من نارٍ في أعناقهم ( 1 ) ، والسين مزيدة للتأكيد .. ، وهي تلحق المضارع وتصرفه للاستقبال ( 2 ) .

    فالتصوير في جعل ما بخلوا به من الزكاة كهيئة الطوق ملائم للوعيد في يوم القيامة والقرآن الكريم يستعمل أدق الألفاظ لتصوير المشاهد في يوم القيامة وأدق الأمثال والتشبيهات المعّبرة لذلك الموقف للتأثير في نفوس سامعيه .

· ( فرَّق ) – فَرَق : " الفَرْقُ يقاربُ الفَلْق يقالُ اعتباراً بالأنشقاق والفَرْقُ يقال اعتباراً بالانفصال .. والتفريق أصله للتكثير ويقال ذلك في تشتيت الشمل والكلمة .. " ( 3 ) و  " .. منهم مَن يجعل التّفرق للأبدان والأفتراق في الكلام ، يقال فَرَقْت بين الكلامين فافترقا ، وفرَّقت بينَ الرجلين فتفرّقا .. وفرّق : كفَرقَ " ( 4 ) فالتضعيف أفاد معنىَ      ( فَعَل ) ( 5 ) .

    قال تعالى (( إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ )) (الأنعام:159) .

    يخاطبُ الله (سبحانه) الرسول (صلى الله عليه وسلم) ويخبره بأنه ليس من هؤلاء المتفرقينَ شيعاً وفرقاً وعشائر أو من اليهود والنصارى ، وإن دينه هو الأسلام وشريعته هي التي في كتاب الله ( 6 ) ، .. وقرأ حمزة والكسائي فارقوا .. والباقون فرَّقوا ( 7 ) فالتفرقة هو للإفساد ، وأراد بالتضعيف هنا التأكيد للمعنى المجرد .

· ( فصَّل ) – فَصَل : " الفصْل بَوْن ما بين الشيئين ، والفَصْل الحاجز بين الشيئين ، فصَل بينهما يفصل فصْلاً فانفصل ، وفَصَلْت الشيء فانفصل أي قطعته فانقطع … وفَصَلت المرأة ولدها أي فطمته … ويقال : فصَل فلان مِن عندي فُصولاً إذا خرَج ، وفَصَل مني أليه كتاب إذا نفذ … " ( 1 ) ويقال : " … عِقدٌ ( مُفصَّلٌ ) أي جُعِل بيْنَ كلِّ لؤلُؤتين خَرزَةٌ . و ( التَّفْصيل ) أيضاً التَّبيين وفَصَّل القصابُ الشاةَ ( تفصيلاً ) أي عَضَّاها .. " ( 2 ) .

     قال تعالى (( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ )) (الأنعام:97-98) .

    ختم (سبحانه) الآيتينِ بـ (فصّلنا ) مرة لقَوم يعلمون والثانية لقوم يفقهون ، والمعنى بيّنا ومّيزنا الأدلة للذين يعلمونَ ، ويفقهون ، لأنهم المنتفعون بها ، وخضَّ الآية الأولى بالعلم والثانية بالفقه ، لأن الثانية في إنشاء الآيتين من نفسٍ واحدةٍ ، فكان ذكر الفقه مطابقاً لها ، وحثاً على النظر والتدبر في خلقه تعالى ( 3 ) ، فأصل الفعل هو بَوْن ما بَين الشيئينِ وأبانته عنه والتفصيل تمييز وبيان للشيء فهو مشترك معه .

· ( فضَّل ) – فضَل : " الفَضْل والفضيلة معروف ضد النقّص والنّقيصة ، .. وفضّلته على غيره تفضيلاً إذا حكمت له بذلك أو صيّرته كذلك … " ( 4 ) وقال الراغب : " الفَضلُ الزيادةُ عن الأقتصاد وذلك ضربان محمودٌ كفضلِ العلم والحلم ومذموم كفضل الغضب .. والفضل إذا استعمل لزيادة أحد الشيئين على الآخر فعلى ثلاثة أضربٍ فضل مِن حيث الجنس .. وفضل من حيث النوع .. وفضل من حيث الذات .. " ( 5 ) .

   فالتضعيف أفاد معنى الصيرورة ( 6 ) .

   قال تعالى (( تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابن مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَتُ …   )) (البقرة:253) .

    فالآية فيها اسئناف مشعر بالترقي ، و ( فضّل ) أي خصصّ المذكور إجمالاً ، وخصَّ بعضهم بدرجاتٍ ومزايا تقف دونها الأماني حسرى ( 1 ) ، وأراد بالتمييز وتفضيل محمد (صلى الله عليه وسلم) ، لأنه هو المفضل عليهم ، وفي هذا الأبهام من تغضيم وإعلاء قدره ما لا يخفى ، ومنهم من كلَّم الله ، وذكر ( موسى وعيسى ) عليهما السلام من باب التفضيل ( 2 ) فتمييز أحد عن آخر يعني أنه يزيده بشيءٍ فصار مفضلاً ومميزاً عليه .

· ( قَطَّع ) – قَطَعَ : " قَطعْت الشيء قَطْعاً : ابنته … وأقطع النخل : حان قطاع             ثمره .. " ( 3 ) و " القطعُ فَصْلُ الشيء مُدركاً بالبصر ، أو مدركاً بالبصيرة .. " ( 4 ) و   " .. قطَّع الشيءَ ( فتقطَّع ) شُدد للكثرة .. " ( 5 ) .

    قال تعالى (( وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَماً مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ )) (لأعراف:168) .

   يُخبرنا (عز وجل) عَن الفرِق في الأرض ، وقوله : ( قطّعناهم ) أي فرّقناهم فرقاً متباينين في أقطار الأرضِ وجماعات شتى ، منهم الصالحون ومنهم العاصون ( 6 ) ، فمعنى التقطيع ( فرّقنا ) ووردَ بمعنى التقطيع المدرك بالبصر منها قطع الأعضاء ( 7 ).

 أبرز العلاقات هي   :         

علاقة  التقارب الدلالي  : 

( بتّك – قطَّع – فرّق ) متقاربة في المعنى العام ، ولكلٍ منهما استعماله ، فـ ( بتّك ) تستعمل في قطع الأعضاء والشَّعر ( 8 ) ، أما قطّع يكون ظاهراً وخافياً كالقطع في الشيء الملزق المموه ( 1 ) ، أما التفريق جعل الشيء مفارقاً لغيره حتى كأنه جعل بينهما فرقاً بعد فرق حتى تباينا ( 2 ) ، و ( بيَّنَ – فصَّل – فضَّل ) المعنى العام الإيضاح ، لكن لكل منهما خصوصيته فقط ( 3 ) ، أما فصَّل هو تمييز لبيان الشيء وإيضاحه ، وفَضّل إذا استعمل لزيادة أحد الشيئين على الآخر ( 4 ) ، وتمييزه عن غيره .

علاقة  التضاد : 

( فرّق – طوّق ) ، فالتفريق هو تشتيت وانفصال أما التطويق هو شبيه بالجمع .

                   فرّق           ضد        طوَّق 

    انفصال وتشتيت                             إحاطة وجمع 

وفيما يأتي جدولٌ يوضّح الأفعال الواردة في المجال الدال على التمييز والإيضاح بأزمنته المختلفة  :

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	تبّك
	
	النساء (119)
	

	بيّن
	البقرة (118) (159) (160)

آل عمران (118)
	آل عمران (187) (103)

البقرة (68) (69) (70) (187) (219) (221) (242) (266)

الانعام (105)

النساء (26) (176)

المائدة (15) (19) (89)

التوبة (115)
	

	طوّق
	
	آل عمران (180)
	

	فرّق
	الانعام (159)
	البقرة (136) (102) (285)

آل عمران (84)

النساء (150) (152)
	

	فصَّل
	الانعام (119) (97) (98) (126) 

الاعراف (52)
	الانعام (55)

الاعراف (32) (174)

التوبة (11)
	

	فضَّل
	النساء (32) (34) (95)م

البقرة (47) (122) (253)

الانعام (86)

الاعراف (140)
	
	

	قطَّع
	الاعراف (160) (168) (124)
	
	


23. المجال الدال على الثبات وموجباته :
يضّمُ هذا المجال الدال على ثبات الشيء واستقرار عدداً مِن الأفعال المتقاربة له وهي :

( أسَّس – ثيّت – ثبَّط – عزَّر )

· ( أسَّس ) – أسَّ : " الأُسُّ والأسسُ والأساسُ كل مبتدأ شيء والأُس والأساسُ أًصل البناء .. وأسَّ بالحرف جعله تأسيساً .. " ( 1 ) .

   أفادتْ الزيادة معنى الجعل ( 2 ) .

   قال تعالى (( أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ_ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ )) (التوبة:109) .

   تحثُ الآيةُ على تقوى اللهِ والمعنى أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة قوية محكمة وهي الحق الذي هو تقوى الله ورضوانه خير أمن أسسه على قاعدة هي اضعف 
القواعد( 3 ) ، وأختلف في المسجد الذي اسس على التقوى ( 4 ) ، وفي قراءة ( أسَّس ) قولان : بالضم والفتح وقُرِءَ أساسُ بُنيانهِ .. ( 5 ) وفي الآية استعارة ، لانها أبلغ لما فيها من البيان بما يحس ويتصور ( 6 ) .

· ( ثبَّتَ ) – ثَبت : " ثبتَ الشيءُ يثبتُ ثباتاً وثبوتاً فهو ثابتٌ ، وثَبيت .. ، ويقال : ثَبت فلانُ في المكانِ يثبتُ ثبوتاً ، فهو ثابتٌ إذا أقام به … وثبّته عن الأمر كثَّبطه … وأثبت حجته : أقامها وأوضحها … " ( 7 ) ، وقال الراغب : " الثبّاتُ ضدَّ الزوال … والأثبات والتثبيت تارةً يقالُ بالفعل ، فيقال لما يخرجُ من العَدم إلى الوجود … وتارة لمـا يثبتُ 

بالحكم …" ( 1 ) ، أفادتْ الزيادة معنى المبالغة ( 2 ) .

   قال تعالى (( وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ )) (البقرة:250) .

   " لما ظهر طالوت ومن معه .. واستوى لجالوت وجنوده أي : لمحاربتهم وقتالهم قالوا جميعاً بعد أن قويت قلوب الضعفاء متضرعين إلى الله (تعالى) متبرئين من الحول والقوة ( .. ربنا أفرغ .. ) أي صب ذلك علينا .. ، و ( ثبِّت أقدامنا .. ) أي هب لنا كمال القوة والرسوخ عند المقارعة بحيث لا تزلزل ، .. " ( 3 ) ، وتثبيت الأقدام بطريقتين : " أحدهما بتقوية القلوب والثانية : بالقاء الرعب في قلوب أعدائهم حتى يظهر منهم الخور في قتالهم .. " ( 4 ) .

    وناسبتْ ( صيغة فعَّل ) مقام الآية ، في الدعاء والتضرّع لله (عز وجل) لأنها صيغة مبالغة وتكثير .

· ( ثبَّط ) – ثبَط : " حبَس وشَغل يقال ثبَّطهُ المرضُ وأثْبَطَهُ إذا حَبَسُه وَمنعه ولم يكدْ يُفارقُهُ " ( 5 ) فثبّط بمعنى ( فَعَل ) الثلاثي ثِبِط ( 6 ) .

   قال تعالى (( وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَعِدِينَ )) (التوبة:46) .

   يُبيّنُ (عز وجل) حال المنافقينَ والمتخلفينَ عن الجهادِ ، وكانوا ذوي قدرة على الخروج ، فكرِه الله انبعاثهم لما يعلمه مِن طبيعتهم ونفاقهم ، فـ ( ثبّطهم .. ) الله (تعالى) عنْ الخروج الذي عزموا عليه ولم يثبطهم عنْ الخروج الذي أمرهم به ، لأن الاول كفر ، والثاني طاعة ( 7 ) والتثبيط رد الانسان عن الفعل الذي همّ به ، والمعنى : أنه تعالى كرِه خروجهم مع الرسول فصرفهم عنه ، وكسلهم وضعف رغبتهم في الانبعاث ( 1 ) وفي صيغة ( فعَّل ) تأكيد على ( فَعَل ) المجرد ، لأنه في مقام بيان حال المنافقين والمتخلفين ، خوفاً على المؤمنين لما يعلمه الله من طبيعتهم ونفاقهم ، والتشديد مع حرف الطاء فيه قوة وتأكيد في المعنى .

( عزّر ) – عَزر : التعزيرُ النّصرة مع التعظيم قال وتُعزِّره وعزَّرتموهُم والتعزير ضرب دون الحد وذلك يرجعُ إلى الأول .. " ( 2 )
· ، وعزّره : بمعنى فخمّه وعظّمه ، وهو أيضاً التأديب ( 3 ) ، أفادتْ الزيادة معنى الكثرة والمبالغة ، ففي قوله تعالى (( الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )) (لأعراف:157) .

   فتصف الآية المتقينَ المؤمنين المصدّقينَ بالله (تعالى) ورسولهِ فَمنْ صدّق بهذا  النبي في نبوتهِ و ( عزّروه ) أي عظّموه ووقَرّوه ومنعوا عنه أعداءه ، فأولئك هم الناجون ( 4 ) .

 أبرز العلاقات هي   :         

علاقة  التضاد  : 

( ثبطّ – عزّر ) فالثبط معناه ضعف همتهم ، أما التعزيز هو التعظيم والقوة ، و         ( ثبّت – زال ) فالثبات ضدّ الزوال .

علاقة  التقارب  : 

( أسَّس – ثبَّت ) فالمعنى العام هو الثبات والاستقرار والفعلان متقاربان دلالياً فالاساس أصل الشيء ، أما الثبات هو الشيء المستقر على الأرض وإن لم يتعلق بها تعلقاً    شديداً ( 1 ) .

وفيما يأتي جدولٌ يوضّح الأفعال الواردة في المجال الدال على الثبات بأزمنته المختلفة  :

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	ثبّت
	
	
	البقرة (250)

آل عمران (147)

	عزَّر
	الأعراف (157)

المائدة (12)
	
	

	ثبَّط
	التوبة (46)
	
	

	أسَّس
	التوبة (109)م (108)
	
	


24. المجال الدال على العبادات :
مصطلح العبادة مصطلحٌ منْ مصطلحات العقيدة الإسلامية ، لأن العقيدة الصحيحة تجعل الإنسان عبد الله وعابداً له ، وأصل العبادة هي التذليل . " والعبادة نوع مِن الخضوع لا يستحقه إلا المنعم بأعلى أجناس النعم كالحياة والفهم والسمع والبصر … " ( 1 ) ، ويضّمُ مجموعة مِن الأفعال المتصلة به هي :

( أذَّن – زكَّى – سبَّح – صلَّى – طهَّر – قدَّس – كبَّر – كفَّر – وجَّه ) 

· ( أذَّن ) – أَذِنَ : قال ابن فارس : " … له أصلان متقاربان في المعنى متباعدان في اللفظ ، أحدهما أُذُن كلِّ ذى أذُن ، والآخر العِلم .. فأما التقارب فبالأُذن يقع علم كل مسموع … " ( 2 ) و " … الاذْنُ والأذانُ لما يُسمع ويُعبر بذلك عن العلم إذ هو مبدأ كثير 

مِن العلم فينا .. " ( 3 ) .

     ومعنى الأذان في الاصطلاح الإسلامي هو الدعوة إلى الصلاة ، والمؤذن هو الداعي إلى الصلاة بصوت عالٍ يُسمع الأحياء المجاورة للمسجد ، وهو من المصطلحات الجديدة في الإسلام ( 4 ) ، ويرتبط بأصلهِ اللغوي ففي النداء إعلام للآخرين .

    ففي قوله تعالى (( وَنَادَى أَصْحَبُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّاً فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى  الظَّمِينَ )) (لأعراف:44) .

    تصّور الآية مشهداً مِن مشاهدِ يوم القيامة ، وهو الحوار بينَ فئتين الأولى أصحاب الجنة ، والثانية أصحاب النار ، وجاء بلفظِ الماضي ( نادى ) أي : سينادي أهل الجنة أهل النار ، لتحقيق المعنى وجعل ما سيكون كأنه قد كان لأنه كائن لا محالة وذلك أبلغ في الردع ، ( فأذّن مؤذِّن .. ) أي : نادى منادٍ بينهم اسمع الفريقينِ ( أن لعنة الله .. ) أي : غضبه ( 5) ، فأذَّن بمعنى أعلم وأسمع النداء لهم وفيه مبالغة وتأكيد ، والتأذيــن 

رفع الصوت بالأعلام بالشيء ( 1 ) .

· ( زكَّى ) – زَكِي : " زكى يزكي تزكية ، والزكاة : الصلاح .. وزكا الزرع يزكو زكاء ازداد ونما وكل شيء ازداد ونما فهو يزكو زكاء " ( 2 ) .

    فالمعنى الأصلي لـ ( زكى ) هو النماء والزيادة ، والمعنى الثاني هو المعنى الاصطلاحي الإسلامي ، فأكثر الآيات التي أوردتْ الزكاة قدْ حملت هذا المعنى ، والزكاة ركن من أركان الإسلام الأول ، ومن دعائم أوضاعه الاقتصادية التي يكفّر من جحدها ويحاربُ مع المرتدين مِن منعها ، وقُرنت بالصلاة . 

   ووردتْ في ما يخصُّ السور السبع الطُول بمعنى التطهير والتنزيه ،وفي غيرها من الآيات المعنى الإسلامي المعروف ،  قال تعالى (( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً )) (النساء:49) .

    فالتزكية هنا بمعنى التطهير والتنزيه من الذنوب ، فزكّوا أنفسهم مع كفرهم وتحريفهم الكتاب ، وفي الآية إعلام بذلك ( 3 )  ، فقيل قد يكون بمعنى : نسب الشيء إلى الزّكاءِ ( 4 ).

· ( سبَّح ) – سَبَح : قال ابن فارس : " .. أصله ( سبح ) وهو أصلان أحدهما جنس مِن العباد والآخر جنس مِن السعي .. " ( 5 ) ، فـ ( سَبَح ) المرّ السريع في الماءِ وفي الهواء .. واستعير لمّر النجوم .. والتسبيح التنزيه .. " ( 6 ) .

    أفادتْ الزيادةُ معنى يختلفُ عنْ المعنى الأصلي للكلمة وهو العوم ويُراد به اختصار حكاية الشيء ( 7 ) فهو جنس مِن العبادةِ والسعي إلى ذكر الله أو التنزيه عنْ كل عيبٍ أو 

نقصٍ ، ففي قوله تعالى (( قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً وَاذْكُرْ رَبَّكَ 

كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ )) (آل عمران:41) . 

    في الآية بيان قصة زكريا وحمل امرأته ، وسألَ ربّه (تعالى) أن يجعل له آية أي علامة يعرف بها وقت حمل امرأته ليزيد في العبادة ، فآيته أن لا يكلّم الناس ثلاثة أيام ، ثم أمره بذكر ربّه ، لأن لسانه لم يمنع منْ ذكر الله (تعالى) ، فـ ( سبّح بالعشى والأبكار ) يعني صلّ وقيل أراد التسبيح المعروف ( 1 ) ، فيدخل ضمن التسبيح هنا كل الأعمال التي يتوفر فيها ذكر الله تعالى : كالصلاة والدعاء الخ وقال الرسول (صلى الله عليه وسلم) : " أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا يضرك بأيهن بدأت : سبحان الله ، والحمد لله ولا إله الا الله ، والله اكبر " ( 2 ) .

· ( صلَّى ) – صَلَى : " صلى الحرب والنار صَلىً وصِلاءً : قاسى حرَّهما ،  .. وصليت اللحم : شويته .. " ( 3 ) ، و " الصلاة : الركوع والسجود .. والصلاة : الدعاء والاستغفار وصلاة الله على رسوله : رحمته له وحُسن ثنائه عليه ، فالصلاة من الملائكة دعاء واستغفار .. ومِن الله رحمةٌ .. وقال الزجاج : الاصل في الصلاة      اللزوم … " ( 4 ) والقرآن الكريم خصص الصلاة بالهيئة المعروفة فأصبحت هي الركن الشهير من أركانِ الإسلام ( 5 ) ، وقد وردَ في القرآن الكريم بالمعنى العام ( 6 ) والمعنى الخاص المعروف ، ففي قوله تعالى (( وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً )) (النساء:102) .

 اتصلتْ الآية بما قبلها ، ووجه الاتصال أنّه لما أمرنا بالجهاد والهجرة بينَ صلاة السفر 

والخوف رحمةً منه وتخفيفاً لعباده ( 1 ) .. ، فـ ( يصلّوا .. ) مكررة معناها الصلاة المعروفة في الاصطلاح الإسلامي .

( طهَّر ) – طَهُر : وهي على فَعِل وفَعُل : طهُر الرجلُ طُهْراً وطهارة ، فهو طاهر.. "( 2 ) 

· " زوال الدنس ويجيء منه المعنى الإسلامي الخاص فيكون نقيض النجاسة ويتم بالغسل والوضوء ، فتكون الطهارة ضربينِ : طهارة الجسم ، وطهارة النفس ( 3 ) .

   وأفادت الزيادة التعدية ( 4 ) ، وردَ في القرآن الكريم المعنى المادي والنفسي .

     ففي قوله تعالى (( وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ )) (البقرة:125) .

     الطهارة بمعناه ها هنا المادي أما في قوله تعالى (( يأَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )) (المائدة:41) .

    فمعنى قوله ( .. أن يطهر قلوبهم ) " معناه اولئك اليهود لمْ يرد الله أن يطهر         من عقوبات الكفر التي هي الختم والطبع والضيق قلوبهم ، كما طهّر قلوب المؤمنين منها... " ( 5 ) ، ولم يمنحهم مِن ألطافه ما يطهّر به قلوبهم ( 6 ) ، فطهارة القلب طهارة نفسية من الشرك والكفر ، والطهارة تكون في الخلقة والمعاني ، لأنها تقتضي منافاة العيب ( 1 ) .

· ( قدَّس ) – قدس : قال الخليل : " القُدْسُ : تنزيهُ الله ، وهو القُدّوس .. " ( 2 ) " والقُدس والقُدُس : الطُهْر : اسم ومصدرٌ " ( 3 ) وقَدَّس لله وقدَّسه : نزّهه عمَّا لا يليق بألوهيته( 4 ) ، ويقال : قدس في الأرض إذا اذهب فيها وأبعد ( 5 ) ، وأفادتْ الزيادة معنى التعدية .

    قال تعالى (( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ )) (البقرة:30) 

   تُبيّنُ الآية خلق آدم (عليه السلام) وتعظيمه (سبحانه) إياه ، فسؤال الملائكة للهِ على سبيلِ الاسترشاد والتعجب ( 6 ) مِن أن يستخلف مكان أهل الطاعة أهل المعصية ، وقالوا  ( نحن نسبِّحُ بحمْدِك ونُقدِّسُ لك .. ) والتسبيح أي نصلي ونسبح حامدين لك وملتبسين بحمدك ، و " التقديس التطهير ، ومنه الأرض المقدسة ثم أختلفوا على وجوه ، أحدها : نطهرك أي نصفك بما يليق بك من العلو والعزة ، وثانيهما : قول مجاهد نطهر أنفسنا منْ ذنوبنا وخطايانا ابتغاء لمرضاتك .. " ( 7 ) .

· ( كُبِر ) – كَبِرُ : يقال : " كبرُ الأمرُ والذنبُ كُبْراً : عَظُم ، .. وكَبر الصغيرُ كِبراً       ومَكْبراً .. " ( 8 ) ، وقال الراغب : " … الكبيرة في كلِّ ذنبٍ تعظمٌ عقوبتهُ .. وتستعمل فيما يشقُ ويصعبُ .. ، والتكبير يُقال لتعظيم الله (تعالى) وكبّره تكبيراً .. " ( 9 ) . 

    وأفادتْ الزيادة اختصار الحكاية (10)
    قال تعالى (( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )) (البقرة:185) .

   مِن جملةِ الاحكام المبيّنة في القرآن الكريم صيام شهر رمضان المبارك ، ووضّح الكيفية لمن لا يستطيع الصيام ، وهذا مِن رحمتهِ (تعالى) بعبادهِ .. ، وقال ( ولتكبروا ..) علة الأمر بالقضاء وبيان كيفيته والخروج عن عهدة الفطر ، وعدّى فعل التكبير بحرف الاستعلاء لكونه مضمناً معنى الحمد .. ( 1 ) والتكبير قول الله اكبر وهو جزء من الآذان ، والأخير جزء من الصلاة التي هي ركن من أركان الدين الإسلامي ودعائمه المهمة وهو مِن شعائر الحج ، وفي الآية التعظيم ، وجميع الأوجه الخاصة بالتكبير ترتبط بالمعنى الأساس لـ ( يكبرُ ) وهو التعظيم لله تعالى . 

· ( كفَّر ) – كَفَر : " الكفرُ في اللغة ستراً لشيء ووصفُ الليل بالكافرِ لستره الأشخاص والزّراع لستره البذر في الأرض .. " ( 2 ) ، وخُصِّص هذا المعنى العام بعد مجيء الإسلام بأنه نقيض الإيمان و " جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة " ( 3 ) ، وكفّر الرجل : نسبه إلى الكفر ( 4 ) ، والتكفير يعني السلب والإزالة أي أزلت الكفر والكفران ( 5 ) .

   قال تعالى (( رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ )) (آل عمران:193) .

   الآية فيها حكاية لدعاء آخر ، بعد حكاية دعائِهم السابق المبني على تفكّرهم في الأدلة القطعية .. ، وتصدير مقدمة الدعاء بالنداء إشارة إلى كمال توجههم إلى مولاهم وعدم غفلتهم عنه ، مع إظهار كمال الضراعة والابتهال إلى معوّد الأحسان ..، وكررتْ ( ربنا ) للتضرّع وإظهار كمال الخضوع ، وعرض للاعتراف بربوبيته (تعالى) ، وقالوا ( كفِّر عنا سياتِنا . ) أي صغائرنا ( 1 ) ، وإمحها بفضلك ورحمتك إيانا وأقترن الغفران للذنوب بالتكفير عن السيئاتِ بأجتناب الكبائر من السيئات ، لأن الغفران قد يكون ابتداء ومن سبب والتكفير لا يكون إلا عند فعل من العبد ( 2 ) .

   ونلحظ أن التكفير ارتبط في القرآن الكريم بالسيئات معدياً بـ ( عن ) وفي الآية دعاء من العبد إلى الرب (عز وجل) وهذا جزء مِن أجزاء العبادة والتضرع والتذلل والطلب قرائب في المعنى .

· ( وجَّه ) – وجَهَ : ووَجَه الشيء وجْهاً : أصابَ وجْهه ، ووَجُه وجاهة : شَرُف " ( 3 ) . وقال الراغب : " أصل الوجه الجارحة .. ولما كان الوجه أول ما يستقبلك وأشرف ما في ظاهر البدنِ استعمل في مستقبل كلّ شيءٍ وفي أشرفه .. " ( 4 ) .

   قال تعالى (( إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ )) (الأنعام:79) .

   بيّنَ الله (تعالى) كيف استدلّ إبراهيم (عليه السلام) بالآيات التي ذكرها (سبحانه) وكيف عرفَ الحق من جهتها ، وقال لقومه : ( إني وجهت وجهي .. ) أي نفسي مُخلصاً لله مائلاً عن الشركِ لإلى الأخلاص ( 5 ) و ( وجهت وجهي ) تجنيس مغاير الأول فعل والثاني أسم ومعناه قصدي وعبادتي ( 6 ) . 

   وأفادتْ الزيادة معنى ( تفعَّل ) وجّه وتوجّه ( 7 ) .

 أبرز العلاقات هي   :         

علاقة  الجزئية  : 

يمكن توضيح هذه العلاقة بالمخطط الآتي :

المصطلح العام                         العبادة 

                              جزء          جزء                جزء

                     الصلاة              قدّس             الزكاة 

                      

      أذّن    كَبّر     وجّه    سبّح    طهّر      

علاقة  التضاد  : 

الطهارة ضد النجاسة .     

علاقة  التضمين  : 

الطهارة ( 1 ) تقسم إلى :    

                                             الطهارة

                 طهارة الجسم (متضمنة)                    طهارة النفس (متضمنة) 
اغتسال   استنجاء          تنزه            طهور            من الذنوب         الشرك والريبة

                    عن ادبار الرجال    من الحيض والقذر       

علاقة  الاشتراك   : 

فـ ( زكّى ) ورَدَ في القرآن الكريم بمعناه الإسلامي المعروف ، وبمعنى التطهير والتزيه من الذنوب ، و ( صلّى ) وردت بالمعنى الاصطلاحي الإسلامي المعروف ، وبمعنى الدعاء والاستغفار وكلاً يحدده السياق القرآني بحسب القرائن المسوقة .

وفيما يأتي جدولٌ يوضّح الأفعال الواردة في المجال الدال على العبادات بأزمنته المختلفة  :

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	أذّن
	الأعراف (44)
	
	

	زكّى
	
	البقرة (129)م (151) (174)

النساء (49)م 

آل عمران (77) (164)

التوبة (103)
	

	سبّح
	
	البقرة (30)
	آل عمران 41

	صلّى
	
	التوبة (84)

النساء (102)م 

آل عمران (39)
	التوبة (103)

	طهَّر
	آل عمران (42)
	المائدة (41) (6)

البقرة (125) (222)

التوبة (103)
	

	قدّس
	
	البقرة (30)

البقرة (185)
	

	كفرَّ
	المائدة (65)
	آل عمران (195)

المائدة (12)

النساء (31)

البقرة (271)
	آل عمران (193)

	وجّه
	الأنعام (79)
	
	


25. المجال الدال على العقاب والثواب :
العقاب والثواب مصطلحان متقابلان بالضّد ، والعقاب هو جزاء العمل السيء في الدنيا ويكون مستحقاً ، لأن الفاعل يستحقه عقيب فعله وأصل العقاب التلو .. ( 1 ) ، أما الثواب ما يستحق به الرحمة والمغفرة من الله (تعالى) والشفاعة من الرسول (صلى الله عليه وسلم ) وقيل : الثواب هو إعطاء ما يلائم الطبع ( 2 ) ، ويضّم الأفعال الآتية : 

 ( بشّر – حذّر – عذّب – نجّى – وفّى ) 

· ( بشَّر ) – بَشَر : " يبشُّرك بمعنى يسُّرك ويُفرحك وبشر إذ افرح .. " ( 3 ) 

      وأفادتْ الزيادة التكثير والمبالغة ( 4 ) ، فالبشارة كما أشرت في مجال الأخبار هي متعلقة بالأخبار السّارة والمفرحة واستعيرتْ للعذاب وعُدتْ مِن قبيل الاضداد ، ولكن هي من باب المجاز ( 5 ) ، ففي قوله تعالى (( وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )) (البقرة:25) .

   فهذه البشارة لمن ؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات ، فيعِد (سبحانه) بثواب المطيع بالجنة ، والنفس البشرية تحتاج الى ترغيب يدفعها إلى الأمل ويجعلها مستبشرة ، هادئة ، مطمئنة إذا اتبعتْ أوامر الله (عز وجل) مجتنبة نواهيه ومأواهم  الجنة( 6 )   . 

· ( حذَّر ) – حَذِر : يُقال : " حَذِر حَذَراً : خاف "( 7 ) ، و" الحَذَرُ احترازٌ عن مُخيفٍ .."( 8 )
 أفادتْ الزيادة المبالغة والكثير ( 1 ) .

    قال تعالى (( لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ            الْمَصِيرُ )) (آل عمران:28) .

   ينهى الله (تعالى) عنْ اتخاذ الكافرينَ أولياءهم ، واجتناب اليهود والحذر من مباطنتهم ، فأنزل الله (سبحانه) هذه الآية ، و ( يُحذَّركم اللهُ نفسَهُ ) فيها وعيد شديد ،وعظيم مشعرٌ بتناهي المنهي عنه في القبح ، حيث علّق التحذير بنفسه أي عقاب نفسه ، وذكر نفسه لتحقيق الاضافة ( 2 ) ، وناسبت صيغة ( فعَّل ) الدالة على التكثير والمبالغة مقام الآية ، لأنها مقام وعيد وتحذير .

· ( عذّب ) – عذب : قال الراغب : " فالتعذيب في الأصل هو حمل الإنسان أن يعذب أي يجوع ويسهر وقيل أصلهُ مِن العَذْب فعذّبته أي أزلت عَذْب حياته .. " ( 3 ) و " العَذْبُ من الشراب والطعام : كلُّ مستساغ .. والعَذْب : الماء الطيِّب .. وأعْذبه الله : جعله عَذْباً .. والعذاب : النّكال والعقوبة ، يقال : عذّبته تعذيباً وعَذاباً عاقبته ، وأصله في كلام العرب الضرب .. " ( 4 ) .

   قال تعالى (( إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )) (المائدة:118) .

   تُبيّنُ الآية أن الأمر كله بيدِ الله (عز وجل) وهو متوفي الأنفس حين موتها والتي لم تمت في آيةٍ سابقة ،وسلمِّ الأمرَ لله وحدَه يُعَذبّهم أو يغفر لهم .. ( 5 ) .

   وأفادتْ الزيادة معنى التكثير والمبالغة في عذابهم ، وهناك من يرى أنه بمعنى السلب ، أي أزلتُ عَذْب حياته ( 6 ) ، ووردَ في القرآنِ الكريم تقديم المغفرة على العذاب ، رحمة منه وترغيباً لعبادهِ ، وقد يقدّم لفظ العذاب على لفظ المغفرة فيما يستلزم العقوبة والردع والمجازاة على الأثم والمنكر ، وتلّونتْ أشكال العذابِ في القرآن الكريم .

· ( نجَّى ) - نجا : ( نجا ) مِنْ كذا ينجو ( نجاءً ) ونجاةً ، والنجاء الخلاص منِ الشيء نجا ينجو ونجّى واستنجى كنجا .. ( 1 ) ، مِن معاني الزيادة المجيء على أصله الثلاثي بمعنى ( فَعَل ) ( 2 ) ، فورد بمعنى الخلاص في قوله تعالى (( قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ )) (الأنعام:64) .

   في تسفية أمر هؤلاء الكفار بعد محاججتهم فَمن يُخلّصكم مِن شدائدِ البحر والبر ؟ الجواب هو الله (عز وجل) أي ينعم عليكم بالنجاة والفَرجِ ويُخلّصكم منها أي مِن هذه الظلمات لومنْ كل كربٍ وغمٍ لكن مع هذا أنتم تشركون بالله (عز وجل) ( 3 ) ، وإيثار صيغة ( فعَّل ) المضعّفة وإن كانت بمعنى ( فَعَل ) المجرد لكن فيها مزيد تأكيد على حصول النجاة وتسفيه أمر الكفار وعدم الاستهانة به (تعالى) .

· ( وَفّى ) – وَفَى : " وفَى الشيءُ وَفَاءً : تمَّ ، والذِّمَّةُ : تمَّت ، وأيضاً كَثُر ، وأوفيْتك الشيء : أعطيتكَهُ وافياً ، والكيل : كذلك ، .. " ( 4 ) وقال الراغب : " … وتوفية الشيء بذله وافياً " ( 5 ) . 

  وأفادتْ الزيادة معنى أفْعل فـ ( وفّيت ) بمعنى أوفيت ( 6 ) .

   قال تعالى (( فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ))  (آل عمران:25) .

   في الآية تخويف وترهيب في يوم يجمع الناس للجزاء ، وينبّه على حال من يساق إلى النار وفيه بلاغة واختصار شديد ، وفي هذا اليوم ستُوفَّى كل نفسٍ بما عملتْ مِن ثوابٍ أو عقابٍ ، ( وهم لا يُظلمونَ ) أي لا ينقصون عما استحقوه من الثواب أو  العقاب ( 1 ) .

 أبرز العلاقات هي   :         

علاقة  الاشتمال  : 

( بشّر – نجّى – وفّى ) متضمنة للمعنى العام الثواب ، فالبشارة والنجاة والتوفية للخير نوع من الثواب ، والثواب من الله (تعالى) نعيم يقع على وجه الاجلال ، ويشهر في الجزاء على الحسنات ( 2 ) .

علاقة  الاضداد  : 

( وفّى ) – التوفية للثواب أو العقاب ، وتحدد بحسب السياق والقرائن .

علاقة  العام بالخاص  : 

( العقاب – العذاب ) فالعذاب هو الجزاء الذي يناله الانسان عنْ عملهِ الشيء في الدنيا والآخرة ، ويغلب عليه أن يكون في الآخرة ، أما العقاب : هو جزاء العمل السيء في الدنيا فقط ( 3 ) ، والعقاب ينبأ عن استحقاق ويجوز أنْ يكون العذابُ مستحقاً وغير مستحق ( 4 ) .

وفيما يأتي جدولٌ يوضّح الأفعال الواردة في المجال الدال على العقاب والثواب بأزمنته المختلفة في السور السبع الطوال  :

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	بشّر
	
	
	آل عمران (21)

التوبة (3) (34) (112)

البقرة (25) (155) (223)

	حذّر
	
	آل عمران (28) (30)
	

	عذّب
	التوبة
	المائدة (115)م (118) (18)م (40)

آل عمران (56) (129) (128)

التوبة (66) (101) (39) (14) (55) (74) (85) (106)

النساء (173)
	

	نجَّى
	الأعراف (89)

البقرة (49)
	الأنعام (63) (64)
	

	وفَّى
	آل عمران (25) مبني
	آل عمران (57)

النساء (173)
	


26.  المجال الدال على الهلاك :
مصطلح الهلاك أعم منْ الإعدام ، فكل إعدام إهلاك وليس كل إهلاك إعداماً ( 1 )، ويضّمُ هذا المجال عدداً من الأفعالِ التي تتقارب وتتضاد في المعاني هي :

( ذَبَّح – صَلَّب – قَتَّل ) .

· ( ذَبَّح ) – ذَبَح : " الذَّبحُ : قطْعُ الحلقوم مِنْ باطن النَّصيل ، وهو موضع الذَّبح من الحَلْق … يقال : ذَبَحه يذْبَحهُ ذَبْحاً ، فهو مذبوح .. وذَبَّحه : كذبَحَه ، وقيل : إنما ذلك دلالة على الكثرة .. ، والذّبح في الأصل : الشق " ( 2 ) .

   أفادتْ الزيادة معنى الكثرة ( 3 ) .

   ففي قوله تعالى (( وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ ابناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ )) (البقرة:49) .

   تبيّنُ الآية التكاليف بالأعمال الشاقة ، التي يكلّفها بهم آل فرعون لهم ، ويبغونهم أشد العذاب ويذبحون الأبناء ، وقرأ ابن محيصن " يذْبحون ابناءكم " ( 1 ) ، وهذا مِن جملة الابتلاء والاختبار لهم ‘ فالنجاة مِن قوى فرعون نعمة عظيمة من ربّكم المرّقي لكم مِن مقام إلى مقامٍ ، أو في مجموع ذلك امتحان لكم ولصبركم ( 2 ) ، وإيثار صيغة   ( فعَّل ) المضعفة مصوّراً بها ما حدث ، لكثرة القتل في أبناء اسرائيل ، فأفادتْ أكثر من كلمة ( يقتُلُون ) لو وُضعت ( 3 ) ، وهذه الأحداث هي أحداث ماضية عبرّ عنها بالمضارع ( يسوم ) و ( يذبح ) .. لقصد إحضار مشهد التعذيب أمام العين ( 4 ) .

· ( صلَّب ) – صَلَب : " … أصلان : أحدهما يدل على الشدة والقوة ، والآخر جنس من الوَدَك .. " ( 5 ) ، وقال الراغب : " الصُلب الشديد .. والصَّلْب الذي هو تعليقُ الانسان للقتل قيل هو شدُّ صُلبه على خَشَبٍ … " ( 6 ) ، وأفادتْ الزيادة التكثير ( 7 ) .

      قال تعالى (( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )) (المائدة:33) .

   " يُبينّ (عز وجل) الذين يحاربون أولياء الله ورسوله ، .. والجزاء على قدر استحقاقه فإن أخذ المال قتل فجزاؤه القتل ، وإن قتل وأخذ المال فجزاؤه القتل والصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل ، فجزاؤه أن تقطع يده ورِجله من خلاف .. " ( 8 ) ، ولم تذكر قصة بني اسرائيل إلا بصيغة الكثرة في هذا الفعل ، وذلك في سرد الخبر ، ولأنه في سياق الوعيد لهم ، ونلحظ نبرةً قوية في ( قتَّل – صلَّب – قطَّع ) مضافاً اليها حرف القاف والباء والطاء ، وهي مِن الاصوات الشديدة المهموسة والمجهورة ( 1 ) فالتكثير والشدة ناسب سياق الآية وساعد على تجسيم شدة الوعيد .

· ( قتَّل ) – قَتَل : " القتل معروف ، وقتله قتلاً وتقتالاً .. وأقتلتُ فلاناً ، أي عرَّضته للقتل ..، وقتِّلوا تقتيلاً ، شُدِّد للكثرة … " ( 2 ) .

   قال تعالى (( وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ )) (لأعراف:141) .

   فصَّل القرآن الكريم الحديث عن نعمة الله (تعالى) على بني اسرائيل ، وانقذهم من فظائع فرعون ، ففي الآية السابقة البقرة(49) ، اختار ذبّح مصوراً به ما حَدث ، وفي سورة الأعراف أطال وفصّل في حالتهم مع فرعون ، وزاد في العذاب وقال ( يقتّلون ) بصيغة التكثير ، لكثرة ما حدث من القتل في أبناء اسرائيل فناسبتْ مقام الآية وصف حالهم والنبرة القوية المتمثلة بصوت القاف مع التشديد .

 أبرز العلاقات هي   :         

علاقة العام بالخاص  : 

المجال العام هو                              الهلاك 

                                           ويكون إما

           الذبح                           القتل                          الصَلْب 

        (عمل معلوم ) 

وفيما يأتي جدولٌ يوضّح الأفعال الواردة في المجال الدال على الهلاك بأزمنته المختلفة في السور السبع الطوال  :

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	ذبَّح
	
	البقرة (49)
	

	صلَّب
	
	الأعراف (124)

المائدة (33)
	

	قتَّل
	
	الأعراف (127) (141)
	


27.  المجال الدال على الوصاية والاستخلاف :
يضّمُ هذا المجال الدال على الوصاية أو عمد أمرٍ أو رسالةٍ إلى شخصٍ آخر وتوكيله عدداً من الأفعال المتقاربة هي :

 ( خوَّل – كَفَّل – كلَّف – وصَّى – وكَّل – ولّى ) .

· ( خوَّل ) – خَول : " ( خوَّلهُ ) اللهُ الشيءَ ( تخويلاً ) مَلّكه إيّاه " ( 1 ) و " خال المال خَوْلاً ، وعلى الشيء : تعهَّده وأصلحه ، .. " ( 2 ) .

    قال تعالى (( وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ                    وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ )) (الأنعام:94) .

   يُبيّنُ (عز وجل) على سبيل التوبيخ ، مخاطباً عباده إما عند الموت أو عند البعث ، وقيل : هو من كلام الملائكة يؤدونه عن الله .. ، و ( تركتم ما خوّلناكم ) أي : ما ملكناكم في الدنيا مما كنتم تتباهون به من الاموال خلف ظهوركم في الدنيا ، والمراد تركتم الأموال وحملتم الذنوب الأحمال .. " ( 3 ) ، فـ ( خولّته : أعطيته وهذا تعبير منْ الله لهم لمباهاتهم التي كانوا يتباهون في الدنيا بالأموال ( 1 ) ، والخول : ما أعطاه الله للانسان منْ العبيد والنعم ، فأصل التخويل هو إعطاء الخول ، كالعبيد .. ( 2 ) .

· ( كَفَّل ) – كَفَل : " الكفالة الضمان تقول تكفَّلْتُ بكذا وكَفَّلتُهُ فُلاناً .. " ( 3 ) ويقال : " كَفَلْت بالشيء كفالةً ، وقال أبو زيد : كَفِلْت : تحمّلت به .. " ( 4 ) .

   وأفادتْ الزيادة معنى الصيرورة أي : صار كفيلاً ( 5 ) .

    قال تعالى (( فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ )) (آل عمران:37) .

    تُبيّنُ الآية قصة مريم (عليها السلام) وقَبِلها ربّها في النذر مكان الذكر .. ، و        ( كفّلها زكرّيا ) أي ضّمها الله (تعالى) إليه وجعله كافلاً لها وضامناً لمصالحها وهذا من قدرته تعالى ( 6 ) وقُرء ( كفلها ) بتشديد الفاء وتخفيفها ( 7 ) .

· ( كَلَّفَ ) – كَلَف : " الكَلَفُ الايلاعُ بالشيء .. وصارت الكُلفة في التعارف اسماً للمشقة والتكلف اسم لما يفعل بمشقةٍ أو تصنّعٍ .. ولذلك صار التكلّف على ضربينِ محمود وهو ما يتحرّاه الانسان ليتوصل به إلى أن يصير الفعل الذي يتعاطاه سهلاً عليه ويصير كَلِفاً به ومُحباً له .. والثاني مذموم وهو ما يتحّراه الانسان مُراءاةً وإيّاه .. " ( 8 ) .

     وأفادتْ الزيادة معنى الصيرورة ( 9 ) .

     قال تعالى (( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا 

خَالِدُونَ )) (لأعراف:42) .

     تقدّم وعيد الكفار بالخلود في النارَ عَقبه بالوعد للمؤمنينَ والصالحين بالخلود في الجنان و ( لا نكلِّفُ نفساً .. ) جملة اعتراضية و " فائدته أنه لما ذكر قوله وعملوا الصالحات .. نبّه على أن ذلك العمل وسعهم وغير خارج عنْ قدرتهم .. " ( 1 ) ، والتكليف مِن الله (سبحانه) هو إرادة ما فيه المشقة ( 2 ) ، وآيات الترهيب والترغيب ذات تجاوز طبيعي في السورة الواحدة مِن كتاب الله ، وليقف القارئ على وجهي الثواب والعقاب      معاً ( 3 ) .

· ( وصَّى ) – وَصَى : " قال الأصمعي وَصَى الشيء إذا اتصل ووصاه غيره يصيه وَصَلَه .. وأوْصى الرجلَ ووصّاه عَهِد إليه .. والوصّيةُ ما أوصيتَ به وسُمّيتْ وصيةلاتصالها بأمر الميت .. " ( 4 ) . وأفاد التضعيف معنى المبالغة والتأكيد ( 5 ) .

    قال تعالى (( وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )) (البقرة:132) .

   استعمل القرآن الكريم ( وصَّى ) بدل ( أوْصى ) للأمور المعنوية ولأمور الدّين ، وأوصى للأمور المادية ( 6 ) ، فالتوصية التقدم الى الغير بفعلٍ فيه صلاح وقربة سواء كان حالة الأحتضار أم لا ، وسواء كان ذلك التقدم بالقول أم الدلالة .. ، فوصية        إبراهيم (عليه السلام) بنيه بأن جعل الله لكم الدينَ الذي هو صفوة الاديان فعليهم الالتزام به .. " ( 7 ) وحثتْ السنة النبوية الشريفة على كتابة الوصية أيضاً : أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : " ما حقّ امْرئً مُسلم ، له شيءٌ يُريد أن يُوصي فيه ، يبيتُ ليلتينِ ، إلا ووصّيتُهُ مكتوبةٌ عنده " ( 8 ) ، فناسبت صيغة ( فعَّل ) سياق الآيــة 

ومعناها ، في التأكيد والمبالغة على الوصية لأنها متعلقة بالدين .    

· ( وكَّل ) – وَكَل : " وَكلْتُ نفسي والأمورَ إلى الله (عز وجل) وَكْلاً : صرفتها إليه ." ( 1 ) فالتوكيل أن تعتمد على غيرك وتجعله نائباً عنك ( 2 ) ، فالزيادة تفيد معنى الصيرورة أي : صار وكيلاً ( 3 ) .

    قال تعالى (( أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْماً لَيْسُوا بِهَا بِكَفِرِينَ )) (الأنعام:89) .

    بيّنَ (سبحانه) إكرمه لانبيائهِ (عليهم السلام) ثمّ أمر بالاقتداء بهم ، فاولئك هم الأنبياء اعطيناهم الكتاب والحكمة والنبوة ، فمنْ يكفر بها ، فإن الله وكّل بمراعاة أمر النبوة وتعظيمها والأخذ بهدي الأنبياء قوماً ليسوا بها كافرين ، وقال (عز وجل) وكَّلنا بها ولم يقل قامَ بها قوم ، تشريفاً لهم بالاضافة إلى نفسه ( 4 ) .

· ( ولّى ) – وَلِيَ : يقال : " وَلِيَ ولايةً كالامارة وشِبْهها .. ، ووَلتها السحابُ وَلْياً : أمطرتها .. ، وعلى الشيء : ولّيتك عليه " ( 5 ) ، وقال الراغب : " .. الولاية النصرة والوَلايةُ تولي الأمر وقيل الوِلاية والوَلاية واحدةٌ .. يقال وَلّيتُ سَمْعي كذا وولَّيتُ عيني كذا .. أقبلت به عليه .. والموالاة بين الشيئين المتابعة .. " ( 6 ) ، وأفادتْ الزيادة معنى الجعل ( 7 ) ، ففي قوله تعالى (( وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْأِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْأِنْس  …. * وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ )) (الأنعام:128،129) .

    " فالمشهد معروضٌ في المستقبل يوم الحشر .. ، مبيّناً جريمة إغواء هـذا الحشـد 

الكبير من الناسِ ، وجواب هؤلاء يكشف طبيعة الغفلة والخفة عند الأتباع ، ومدخــل 

الشيطان إلى نفوسهم في دار الخداع .. ، فقال تعالى ( وكذلك نوّلي بعض الظالمين بعضاً .. ) أي : فنجعل بعضهم أولياء بعض ، بحكم ما بينهم من تشابه في الطبع والحقيقة ، وبحكم ما بينهم مِنْ اتفاق في الوجهة والهدف ، وهو تقرير عام يتناول طبيعة الولاء بينَ الشياطين مِنْ الأنس والجن عامة " ( 1 ) .

 أبرز العلاقات هي   :         

علاقة العام بالخاص  : 

المجال العام هو الوصاية أو العهد والاستخلاف شمِل أفعالاً تخصصّت بحسب السياق          فـ ( خوّل – كفّل – كلّف – وصّى – وكّل – ولّى ) وردت :

التخويل         للامور الدنيوية 

الكفالة          للأشخاص ، ( كفالة زكريا مريم ) (عليهما السلام) 

التكليف         للأعمال الشاقة للنفس البشرية .

الوصية         للأمور المعنوية والدينية .

التوكيل         للأمور الدينية . 

الولاية         بين الأشخاص .

وفيما يأتي جدولٌ يوضّح الأفعال الواردة في المجال الدال على الوصاية والاستخلاف  بأزمنته المختلفة في السور السبع الطوال  :

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	خوّل
	الأنعام (94)
	
	

	كفّل
	آل عمران (37)
	
	

	كلّف
	
	البقرة (286) (233) مبني

الأنعام (152)
	

	وصَّى
	البقرة (132)م 

الأنعام (144) (151) (152) (153)

النساء (131)
	
	

	وكَّل
	الأنعام (89)
	
	

	ولَّى 
	
	الأنعام (129)
	


المبحث الثالث

صيغة فاعلَ ومجالاتها

       وصيغة ( فاعل ) منْ صيغ الأفعال المزيدة بحرف ، والأفعال الواردة في القرآن الكريم على هذه الصيغة أقل عدداً من الأفعال السابقة المزيدة بحرف واحد ، وأبرز معاني صيغة     ( فاعل ) هي المشاركة وسبقَ الإشارة إليها ( 1 ) ، وصُنّفتْ حسب النظرية الدلالية إلى (6) مجالاتٍ رئيسةٍ وهي كالاتي :

1. المجال الدال على التماسك .

2. المجال الدال على الخصومات وموجباتها.

3. المجال الدال على المجازاة .

4. المجال الدال على المحاججة .

5. المجال الدال على المحبة .

6. المجال الدال على المعاهدة .

1. المجال الدال على التماسك .

يضُّمُ هذا المجال الدال على التماسك والمرابطة عدداً مِنْ الأفعال المتقاربة والمتضادة له وهي : 

  ( حافظ  -   رابط   -   صابر   -   هاجر )

· ( حافظَ ) - حَفِظ : " حَفظْتُ الشيء حِفظاً : صُنته ، والقرآن وغيره : استظهرته ، وأحفظت الرجلَ : أغضَبته " ( 1 ) . ويُقال : " المحافظة المواظبة على الأمر .. ويقال حافظ على الأمر والعمل وثابر عليه وحارص وبارك إذا داوم عليه .. " ( 2 ) .

     ويأتي بمعنى ( فعَّل ) للمبالغة والتكثير ( 3 )
     قال تعالى (( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصّلوة ِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) (البقرة:238) 

     فصيغة ( حافظوا ) " أي داوموا على إدائِها لأوقاتها من غير إخلال كما يُنبئ عنه صيغة ( المفاعلة ) المفيدة للمبالغة ، وفي هذا تعظيم لأمر الصلاة وإدائها ، لما فيه من فوائد جمةٍ وتهيئة للنفس لفواضل الملكات لكونها الناهية عن الفحشاء والمنكر وهي عماد الدين ومعراج المؤمنينَ " ( 4 )، وعطف الخاص على العام للتنبيه على فضلهِ وكأنه ليس مِنْ جنس العام ( 5 ) .

· ( رابَط ) - رَبَط : يقال : " رَبَط اللهُ على القلوبِ بالصبر ربْطاً ورباطاً : قوّاها ، والشجاع قلبه عَنْ الفرار : شدَّه ، والشيءَ : شددتَه وأوثقته " ( 6 ) ، و " الرّباط مصدر ربْطت ورابطت والمرابطة كالمحافظة … " ( 7 ) . 

( صابر ) - صَبَر : " الصّبرُ الأمساك في ضيق يُقال صَبَرتُ الدابَّةَ حبسـتُها بلا علـفٍ 

وصَبرْتُ فلاناً خلفتُهُ خِلْفَةً لا خروجَ له منها والصّبرُ حبسُ النفسِ على ما يقتضيه العقلُ والشّرع أو عما يقتضيانِ حبْسها عنه فالصبر لفظ عامَ .. ويُضاده الجزع .. وسُمّي الصوم صبْراً لكونهِ كالنّوعِ له .. " ( 1 ) .

    قال تعالى (( يأَيُّها الَّذينَ ءاَمنوُا اصِبِروا وصابِرُوا ورَابِطُوا واتَّقوا الله لَعلَّكُمْ تُفِلحُونَ ))          (آل عمران:200).

     الخطاب للمؤمنينَ يحثهم على الصبر ، واختلف في تفسير ( صابروا ورابطوا ) ، أي صابروا الكفار ورابطوهم في سبيل الله ، وقيل رابطوا عدوي أو الصلوات .. ،وأتى بلفظ صابروا ها هنا لأن فاعل إنما يأتي لما يكون بين اثنين ، والرباط هو المرابطة فيكون بين اثنين أيضاً يعني اعدوا لهم من الخيل ما يعدونه لكم ( 2 ) ، وقال الزجاج : صابروا عدوكم ، ورابطوا أي أقيموا على جهاد عدّوكم بالحرب والحجة ( 3 ) ، فالزيادة في تفسير         ( صابروا ورابطوا ) من أوجه التفسير في مجمع البيان تدل على المشاركة ، أما الآلوسي ذكر أنه قال : صابروا أي " اصبروا على شدائد الحرب مع أعداء الله تعالى أكثر من صبرهم ، وذكره بعد الأمر بالصبر العام لأنه أشد فيكون أفضل و (رابطوا) أي اقيموا في الثغور رابطينَ خيولكم فيها ، .. والمرابطة أيضاً نوع مِن الصبر .. " ( 4 ) يعني الزيادة تفيد طلب الصبر على الشدائد أكثر من صبرهم ، فهي للمشاركة أقرب .

· ( هاجر ) - هَجَر : يقال : " هَجَرتهُ هَجراً وهِجراناً : قطعته ، .. وأهجر الرجلُ : قال الهُجْرَ ، وهو الفُحش .." ( 5 ) و " الهَجْرُ ضد الوَصْل .. والمهاجرةُ منْ أرض إلى أرضٍ تركُ الأولى والثانية .. " ( 6 ) فهاجر هو الانتقال من بلد إلى آخر ، .. واشتهرتْ الهجرة في لسان الشرع في انتقال المؤمن مِن بلدِ الفتنة والخوف على دينهِ إلى حيث يأمن على دينهِ ( 7 ) ويرادف هجر غادر ، لكن المغادرة أقل من الهجر لأنه ينجم عن بغض .

فصيغة ( فاعل ) مِن أشهر معانيها المشاركة ، وقد تأتي بمعنى ( فَعَل ) ، وأعطتْ الزيادة لهاجر معنى الموالاة والتكرار ( 1 ) .

    قال تعالى (( وَدُّواْ لَوْ تكفُرونَ كَمَا كَفَروا فتكونُونَ سواءً فلا تتَّخذُواْ مِنهُمْ أولياءَ حتّى يُهاجِروا في سبيلِ الله فإنَ تولَّوا فخذوهمُ واقتلوهُمْ حَيثُ وجدتُموهُم ولا تتَّخذُوا مِنهُمْ وَليّاً ولا نَصِيراً )) (النساء:89 ).

     تبيّنُ الآية أحوال هؤلاءِ المنافقينَ ، الّذينَ ودّوا لو تكفرونَ بالله ورسوله ، كما كفروا هم ، ونهى عز وجل المؤمنينَ أن يوادّوهم .. وعدم الاستعانة بهم في الأمور حتى يخرجوا مِنْ دار الشرك ويفارقوا أهلها المشركين باللهِ في ابتغاء دينهِ ، فيصيروا مثلكم لهم ما لكم وعليهم ما عليكم .. " ( 2 ) .

أبرز العلاقات هي   :         

علاقة  التضمين  : 

   ( رابط ) نوع مِن الصبر ، فالصبر لفظ عام ، والمصابرة لا تختص بموقفٍ واحد لتعدد الحالات التي يحتاج فيها الانسان إلى الصبر .

علاقة  التضاد  : 

       الهَجْر ضده الوَصْل ويرادفه غادر .

وفيما يأتي جدولٌ يوضّح الأفعال في المجال الدال على التماسك بأزمنته المختلفة  :

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	حافظ
	
	الأنعام (92)
	البقرة (238)

	رابط
	
	
	آل عمران (200)

	صابر
	
	
	آل عمران (200)

	هاجر
	البقرة (218)

آل عمران (195)

التوبة (20)
	النساء (97) (100) (89)
	


2. المجال الدال على الخصومات وموجباتها.

يضُّمُ هذا المجال عدداً منْ الأفعال التي ترتبط جميعها بالمعنى العام هو الخصومة والنزاع ، وكل فعل له خصوصيته ودرجته بحسب السياق القرآني :

 ( جاهد  -   حادد   -   حارب   -   خادع   -   شاقق   -   ظاهر   -   قاتل )

· ( جاهد ) - جهد : " الجُهْد والجَهْد في العمل وقيل الطاقة وجُهِد الرجل فهو مجهود من المشقة ، واجتهد : بذل الوسع والمجهود ، وجاهد العدَّو مجاهدةً وجهاداً : قاتله وجاهد في سبيلِ الله .. " ( 1 ) فأفادت الزيادة المبالغة وبذل المزيد ( 2 ) .

   قُوبل الدين الجديد بأعنف مظاهر المعارضة ، وتعدَّوا إلى أشد ألوان الأيذاء فحملوا بقسوة على من اعتنق هذا الدين الجديد ، والجهاد فريضة أوجبها الأسلام وحث عليها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وحُكي أن رجلاً أتى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال ( أيُّ الناسِ أفضل ؟ فقال " رجل ٌ يجاهد في سبيل الله بماله ونفسهِ " قال :       ثم منْ ؟ قال " مؤمن في شَعب من الشّعاب ، يعبد الله ربّه ، ويدعُ الناسَ من شرّه )( 3 ).

    والقرآن يعترف بأن الجهاد فريضة ثقيلة على النفوس ، فقد جمع القرآن حولها مِن المغريات ما يدفع إلى قبولها قبولاً حسناً ، فقال تعالى (( إنَّ الَّذينَءامنوُاْ والذَّينَ هاجَرُوا وجَهَدُوا في سَبيلِ اللهِ أولئكَ يَرْجُونَ رَحَمتَ الله واللهُ غفورٌ رحَّيمٌ )) (البقرة:218) .

    أرتبطتْ هذه الآية بسبب نزول ، وقد نزلتْ في السرية ، وقد طمعوا بغزوة يعطون فيها أجر المهاجرين في سبيل الله تعالى فأنزل الله تعالى هذه الآية ، و " كرر الموصول مع أن المراد بهما واحد لتفخيم شأن الهجرة والجهاد فكأنهما وإن كانا مشروطين بالأيمان في الواقع مستقلان في تحقق الرجاء ، وقدم الهجرة على الجهاد لتقدمها عليه في الوقوع تقدم الأيمان عليهما " ( 4 ) .

· ( حادد ) - حدد : يُقال : " حَددّت الدارَ والأرض حَدّاً : فصَلْتُ بينهما وبين مجاوريها ، والأنسان : أقمت عليه الحدّ ، وأيضاً : منعته مِنْ شيءٍ طَلبهُ .. " ( 1 ) ، فأفادتْ الزيادة معنى التكثير ( 2 ) .

     قال تعالى (( ألَمْ يعلمُوّاْ أَنهُ مَنُ يحادِدِ اللَّه ورَسُولَهُ فأَنَّ لَهُ نارَ جهنَّم خلِداً فيها ذلكَ الخِزيُ العَظيمُ )) (التوبة:63).

   السؤال هو للتوبيخ والأنكار ، وأكثر ما يقع التوبيخ في أمرٍ ثابتٍ وُبخِّ على فعله ( 3 ) ، وهو للمنافقين فالمحادة مجاوزة الحد بالمشاقةٍ ( 4 ) ، " ومَن يؤمن يعلم ان حرب الله ورسوله كبرى الكبائر ، وأن جهنم في نظر من يرتكبها من العباد ، وأن الخزي هو الجزاء المقابل للتمرد .. " ( 5 ) فالمحادة هي التجاوز والمخالفة لأمر الله تعالى .

· ( حارب ) - حرب : وحَرَبه حَرَباً : " سَلبه ، وبالحَرْبةَ حَرْباً : طعنه ، .. " ( 6 ) و          " الحرب نقيض السلم .. " ( 7 ) وقيل في أحد معانيها الحرباء دُويبة ( 8 ) .

      قال تعالى (( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادَاً لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ  )) (التوبة:107) 

ِ    وهذه الآية ارتبطتْ بسبب نزول ، عندما كَرِه رجل اسمه أبو عامر الراهب ، وسُمّي بذلك لأنه كان يتعبدّ ويتلمس العلم فمات كافراً ، وأتخذوا مسجداً متربصينَ مترقبينَ لمحاربة أولياء الله ورسوله ( 9 ) .

· ( خادع ) - خَدَع : " خَدَع الرجلُ خَدْعاً وخديعة ، والطريقُ : لم يُفطن له ، والمطر : قلَّ ، .. وأخْدعتُ الشيء : أخفيته .. " ( 1 ) فالخداع كما قال الراغب : " .. إنزال الغير عمّا هو بصدده بأمرٍ يُبديه على خلاف ما يُخفيه .. " ( 2 ) وأصل الخدع بفتح الخاء وكسرها الأخفاء والايهام ( 3 ) والخداع فعل مذموم إلا في الحرب ، ففي قوله تعالى                   (( يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ )) (البقرة:9).

    تبيّن الآيةُ حالَ المنافقينَ ، والمخادعة المفاعلة في تفسيرها وجوه :

1. يكون خادع بمعنى خدع أي غير مقصود به حصول الفعل من الجانبينِ بل قصد المُبالغة ، وهذا يرجع إلى جعل صيغة ( مفاعلة مستعارة لمعنى المبالغة بتشبيه الفعل القوي بالفعل الحاصل من فاعلين على وجه التبعية .

2. مفعول خادع لا يلزم أن يكون مقصوداً للمخادع (بالكسر) إذ قد يقصد خداع أحد فيصادف غيره .. والقصد منه خداع المؤمنينَ ..

3. إن يخادعونَ استعارة تمثيلية تشبيهاً للهيئة الحاصلة من معاملتهم للمؤمنين ولدين الله .. ( 4 ) .

فيكون إيثار صيغة المفاعلة ، لأفادة المبالغة في الكيفية فإن الفعل متى غولب به أو في الكمية كما في الممارسة والمزاولة فإنهم كانوا مداومينَ على الخدع ، وخدعوا أنفسهم لما غرّوها بذلك وخدعتهم حيث حدثتهم بالأماني الخالية ، فالخداع هنا غير الأول ( 5 ) ولهذا أختلف في قراءة (يخدعون) ( 6 ) ، واستخدم في الآية أداة القصر (ما) و (إلا) ، ليرد عليهم رداً حاسماً ، يُبيّنُ أن خداعهم لنْ يضرَّ أحداً غيرهم و (ما يشعرون) تصوير صادق لهؤلاء المنافقين ( 7 ) .  

·  ( شاقق ) – شقق : " الشَّق نصدر قولك : شققتُ ، والشِّقُ الاسم ، والشقاق :        الخلاف " ( 1 ) و " شقَّ الشيءَ شقّاً : صَدَعَه حتى يخرِقه ، .. " ( 2 ) ، وقال الراغب : " الشق الخَرْم الواقع في الشيء يقال شققته بنصفينِ .. والشِقاقُ المخالفة .. " ( 3 ) والشقّ أيضاً : المشقَّة ( 4 ) .

    قال تعالى (( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً)) (النساء:115) .

الشقاق الخلاف مع العداوة ، فَمنْ يخالف محمداً او يُعاده مِن بعد ما ظهر له الحق والأسلام ، فنلزِمه دخول جهنم عقوبةً له على ما اختاره منْ الضلالة بعد الهدى ، وسُميّتْ العداوة مشاقة لأن أحد المتعاديين يصيرُ في شقٍ غير شق الآخر منْ أجل العداوة التي         بينهما ( 5 ) ، ففاعل أتت لمعنى المشاركة ( 6 ) . 

· ( ظاهر ) – ظَهَر : قال الراغب : " فأصل الظَّهرُ الجارحةُ .. وظَهر عليه غَلبه .. ، وظاهرتُه عاونته .. " ( 7 ) ، وقيل : " الظاهر ضد الباطن .. والتظاهر التعاون.. و (ظهر) الشيء تبيَّن " ( 8 ) فأفادت الزيادة معنى المشاركة ( 9 ) ، وظاهر بمعنى عاون والأصل هو البيان والوضوح ، وعند دخول حرف الجر (على) أصبح المعنى ( غَلَب ) ، ففي قوله تعالى ((إِلَّا الَّذِينَ عَهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ)) (التوبة:4) .

   بعد تقرير المبدأ العام في العلاقات بالبراءة منْ المشركينَ ومنْ عهودهم في آية سابقة ، يجيء الاستثناء المخصص للحالات المؤقتة فقال ( الا الذين عاهدتم .. ) ويخبرنا الله تعالى أن الّذين لم ينقضوا عهدهم الذي كان في الحديبية مع قريش وحلفائهم ، ولم يشتركوا مع بني بكر في العدوان على خزاعة … ، فالمظاهرة المعاوّنة على العدو وللظهور عليه ( 1 ) .

·  ( قاتل ) – قتل : قال الراغب : " أصل القتْل إزالة الرُّوح عنْ الجَسَدِ كالموْتِ لكن اذا اعتبر بفعل المتوّلى لذلك يقال قتلٌ وإذا اعتُبر بفوتِ الحياة يقال موْتٌ .. والقتلُ أعم منْ الذبح والزكاة .. " ( 2 ) ، ويقال : " .. أقتلتهُ : عرَّضته للقتل .. " ( 3 ) وأفادتْ الزيادة المشاركة ( 4 ) ، ووردَ الفعلُ بصيغة الأمرِ في القرآن الكريم بكثرة والحث على قتال المشركين والمعتدين .

    قال تعالى (( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ               الْمُعْتَدِينَ )) (البقرة:190) .

    أباح الله تعالى القتال والجهاد للّذين يقاتاونكم أي : يناجزونكم القتال من الكفار ، لأعزاز دين اللهِ تعالى وإعلاء كلمته فاستعار السبيل للدين ، والمقاتلة تعني المشاركة بين طرفين ، فصيغة ( فاعل ) وايثار فعل الأمر ناسب نزول الآية عند ما كره أصحاب الرسول (صلى الله عليه وسلم) قتال المشركينَ في الشهر الحرام في الحرم خوفاً من صدّهم عن المسجد الحرام .. ( 5 ) والتناسب واضح بين الأصوات والمعاني التي تؤديها اللفظة ، والتجانس بين ( قاتلوا .. الذين يقاتلونكم ) واضحٌ أيضاً ( 6 ) .

   ووردَ ( قاتل ) بمعنى المجرد ( فَعَل ) ، ولم يُرد به المشاركة بين طرفين في قوله تعالى (( وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ)) (التوبة:30) .

   فمعنى ( قاتلهم الله .. ) لعنهم ، فهو مِنْ باب مخالفة ظاهر اللفظِ معناه ( 1 ) 

أبرز العلاقات هي   :         

علاقة  التقارب الدلالي  : 

   ( حاربَ  -  جاهد  -  قاتل ) فرَّقَ الاستعمال في القرآن الكريم بينَ الألفاظ المذكورة ، فالحرب اختصّت بأولياء الله ورسوله ، أما الجهاد مرتبطٌ بالدفاع عنْ دينِ الله ، وإعلاء كلمة الحق والأسلام ، والجهاد قد يكون بالمال أو النفس ، لكن القتال أعم وأقوى فقد يكون في سبيل الله ، أو مِن أجل الدفاع عن النفس أو عن المال أو عنْ العَرْض ويكون القتل ضروباً مختلفة .

علاقة  العام بالخاص  : 

    وتضّم جميع الأفعال الواردة في المجال الدال على الخصومات سواء كانت مخادعة أو محاددة أو مُحاربة أو مجاهدة أو قتال أو مظاهرة ، وكل فعل له خصوصيته في السياق القرآني ، ففي جميعها معنى النزاع والخصام والخلاف مع طرفٍ آخر .

علاقة  التضاد : 

      الحرب ضد السلم .

علاقة  الاشتراك : 

      ظاهر له معانٍ متعددةٍ بحسب وروده في السياق مع وجود القرائن والأدوات ، فقد يأتي بمعنى البيان والتعاون أو الغلبة .

وفيما يأتي جدولٌ يوضّح الأفعال في المجال الدال على الخصومات بأزمنته المختلفة في السور السبع الطوال :

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	جاهد
	التوبة (119) (16) (20)

البقرة (218)

آل عمران (142)
	التوبة (44) (81)

المائدة (54)
	التوبة (73) (41) (86)

المائدة (35)

	حادد
	
	التوبة (63)
	

	حارب
	التوبة (107)
	المائدة (33)
	

	خادع
	
	البقرة (9)

النساء (142)
	

	شاقق
	
	النساء (115)
	

	ظاهر
	
	التوبة (4)
	

	قاتل
	البقرة (191)

آل عمران (146) (195)م

النساء (90)

التوبة (30)
	آل عمران (13) (111)

البقرة (190) (191) (246) م2 (217)

النساء (75) (74)م (76)م 

(90)م2

التوبة (13) (36) (83)
	النساء (84) (76)

المائدة (24)

البقرة (190) (244) (193)

آل عمران (167)

التوبة (12) (29) (36) (123) (14)


3. المجال الدال على المجازاة.

ويشمل هذا المجال الدال على الجزاء سواء كان ثواباً أو عقاباً على فعلين هما :

( آخذ  -  حاسب  -  ضاعف )

· ( آخذ ) – أخذ ومضارعه ( يُؤاخذ ) : قال ابن منظور " الأخذ خلاف العطاء وهو أيضاً التناول .. وآخَذَه بذنبهِ مُؤاخذة عاقبه .. " ( 1 ) ، وقال الراغب : " .. تخصيص لفظ المؤاخذة تنبيةٌ على معنى المجازاة والمقابلة .. " ( 2 ) .

     وأفادت الزيادة المبالغة ( 3 ) ، ورام بعضهم جعلها للمشاركة ، وبمعنى ( فَعَل ) ( 4 ) .

      قال تعالى (( لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ  )) (البقرة:225) .

    يُبيّن في الآية حكم الحلف ، واللغو في الايمان وهذا منْ رحمتهِ تعالى بالعباد بأنّه لا يؤاخذكم أصلاً بما لا قصد لكم فيه منْ الايمان ، وهي الآية تقابل سلب ( لا يؤاخذكم ويؤاخذكم ) ، والمعنى : لا يلزمكم الكفارة بلغو الايمان والعقاب ، ولكن يلزمكم بالكفارة والعقاب بما نَوت قلوبكم وقصدت منْ الأيمان ( 5 ) ، فالمفاعلة هنا للمبالغة في الأخذ ، إذ ليس فيه حصول الفعل مِن الجانبين ( 6 ) .  

·  ( حاسَبَ ) – حَسِبَ : " حَسَبْتُ الشيءَ حِساباً وحُسْباناً : عددْتُه وحَسِبتُه حِسْباناً : ظننته ، .. " ( 7 ) و " المحاسب من يُحاسبُك ثمّ يُعبر به عنْ المكامن بالحساب .. " ( 8 ) .

     أفادت الزيادة معنى المبالغة ( 9 )   

     قال تعالى (( لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )) (البقرة:284) .

      " في بيان قدرة الله تعالى فجميع ما في السماوات والأرضِ كلها ملكْ له تعالى ومُختصة به فله أن يلزم من شاء من مملوكاتهِ .. وإن تظهروا للناس ما في          أنفسكمُ أي ما حصل فيها حصولاً أصلياً بحيث يوجب أتصافها به كالملكات الرديئة والأخلاق الذميمة كالحسد والعجب .. أو تخفوه بأن لا تظهروه ، يُحاسبكم به الله أي : يجازيكم به يوم القيامةِ ، فيغفر بفضلهِ لمن يشاء أن يغفر له من عبادهِ ويُعذبّ من يشاء .. " ( 1 ) . فالمحاسبة قد تكون بالمغفرة أو العذاب .

·  ( ضاعف ) – ضَعُفَ : و " ضَعُفَ الشيءُ ضَعْفاً وضُعفاً في عقل أو جسم ضد قَوِي ، وأضعفَ الرجلُ : ضَعُفتْ دابّتهُ .. " ( 2 ) وقال ابن فارس : " .. وهو أصلان متباينان يدل أحدهما على خلاف القوة والآخر أن يزاد الشيء مثله .. " ( 3 ) .

   أفادت الزيادة معنى المبالغة والتكثير ( 4 ) .

   قال تعالى (( مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ )) (البقرة:245) .

   في الآية ترغيب في مطلق العمل الصالح ، والاستفهام خرج لمعنى الترغيب ( 5 ) ، فيضاعفه قرأتْ بالتخفيف وإثبات الألف ، وبالتشديد وطرحها ، فـ ( ضاعف ) أكثر من ( ضعَّف ) لقوله ( أضعافاً كثيرةً ) ، ولمن شدّد : التكرير ومداومة العمل ( 6 ) .

   وأختيرتْ الصيغة المضارعة الدالة على الاستمرارية والمبالغة ( 7 ) . 

أبرز العلاقات هي   :         

علاقة  التقابل : 

   ( لا يؤاخذكم  -  يؤاخذكم ) تضاد السلب ، والفعل نفسه مثبتاً ومنفياً .

علاقة  العام بالخاص : 

      المعنى العام                           المجازاة 


                           ثواب                                  عقاب 


            ضاعف                حاسب             حاسب                   آخذ 

        ( اختصت بالثواب)           (بحسب القرينة )       (بحسب القرينة)         ( اختصت بالحلف)   

وفيما يأتي جدولٌ يوضّح الأفعال في المجال الدال على المجازاة بأزمنته المختلفة في السور السبع الطوال :

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	آخذ
	
	البقرة (286) (225)م

البقرة (89)م
	

	حاسب
	
	التوبة (284)
	

	ضاعف
	
	البقرة (261) (245)

النساء (40)
	


4. المجال الدال على المحاججة.

   المحاججة لا تكون إلا بين اثنين مختلفينِ في الدعوى ، وشَملِ هذا المجال على فعلين اثنين : 

   ( جادَل  -  حاجَج )

· ( جادَل ) – جَدَل : قال الراغب : " الجِدالُ المفاوَضةُ على سبيلِ المُنازعة والمغالبة وأصلهُ مِنْ جَدَلْتُ الحبلَ أي أحكمتُ فتلَهُ .. وقيل الأصل في الجدال الصراع .. " ( 1 ) .
   وأفادتْ الزيادة معنى المشاركة ( 2 ) ، فالمجادلة لا تكون إلا بين اثنين .

   قال تعالى (( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ )) (الأنعام:121) .

   يُبيّنُ سبحانه قضية التحليل والتحريم عند الذبائح ، والحكم الفقهي المستفاد من قوله في الآية ، أن الذبيحة لا تحل إذا لم يُذكر اسم الله عليها ، وان كان الذابح مسلماً ( 3 ).

· ( حاجج ) – حجج : " وحَجَّ بيت اللهِ (عز وجل) حَجّاً : أتاه ، وفلان علينا : قدِم ، ومنه الحجَّة ، والرجلَ غلْبته في المحاجة .. " ( 4 ) ، وأغلب الآيات جاءَتْ في محاججة دين الله وتوحيده ، وواجه الدين الحنيف الكثير من الخصوم والمنكرين .

   وأفادت الزيادة معنى المشاركة ( 5 ) .

   قال تعالى (( وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدنِ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ )) (الأنعام:80) 

   يُبيّنُ سبحانه محاجة إبراهيم مع قومهِ ومجادلتهم وتخويفهم من ترك عبادة آلهتهم فردّ عليهم إبراهيم (عليه السلام) ، أتحاجوني بعد أن وفقني لمعرفته ولطف بي في العلم بتوحيدهِ وإخلاص العبادة له .. " ( 1 ) فواجهم مستنكراً في طمأنينة ويقين بقوله : أتحاجوني ( 2 ) ، والهمزة هي أم الاستفهام وتستعمل للتعبير عنْ معانٍ أخرى غير طلب الفهم ( 3 ) .

أبرز العلاقات هي   :         

علاقة  التضمين :                                           محاججة في  إبراهيم (عليه السلام)

    المحاججة بين الاشخاص تضمنت             

                                               محاججة في عيسى (عليه السلام) 

علاقة  التقارب  

 فالجدال والمحاججة لا تكونان إلاّ بين اثنين ، والفرق بينهما أن الحجاج يتضمن حجة أو شبهة في صورة الحجة ، والمجادلة من الجدل شدة الفتل وهي منازعة فيما وقع فيه خلاف بين اثنين ، والمحاجة في مجادلة اظهار الحجة ( 4 ) ، وقال أبن عاشور " ومعنى المحاجّة المخاصمة ، وأكثر استعمال فعل حاجّ في معنى المخاصمة بالباطل " ( 5 ) .

وفيما يأتي جدولٌ يوضّح الأفعال في المجال الدال على المحاججة بأزمنته المختلفة في السور السبع الطوال :

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	جادل
	النساء (109)
	النساء (107) (109)

الأنعام (25) (121)

الأعراف (71)
	

	حاجج
	آل عمران (20) (61) (66)

الأنعام (80)

التوبة (258)
	البقرة (76) (139)

آل عمران (65) (66) (73)

الأنعام (80)
	


5. المجال الدال على المحبة وموجباته
   الحب نقيض البغض والحب الوداد والمحبة ، ومنْ الأفعال المتقاربة لهذا المجال هي :

    ( باشر  -  عاشر  -   لامس )

· ( باشرَ ) – بشر : " البَشَرُ الخَلقُ يقع على الانثى والذكر والواحد .. وباشرَ الرجلُ امرأته مباشرةً وبشاراً كان معها في ثوبٍ واحدٍ فوَليت بشرتُهُ بشرتها .. وباشرَ الأمر وَلِيهُ بنفسهِ .. " ( 1 ) " وكُني بها عن الجماع " ( 2 ) .

    وردَ في القرآن الكريم كناية عن الجماع ، وهي حاصلة بين طرفين فأثر صيغة      ( فاعل ) ، ففي قوله تعالى (( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ )) (البقرة:187) .

   تبيّنُ الآية حُكمَ مباشرة الرجل امرأته في أثناء اعتكافهِ في المسجد ، وقد أختلف العلماء في المراد منْ المباشرة .. ، وذهبَ فريقٌ إلى أن المراد به الملامسة بشهوة ، .. وذهب الفريق الثاني : المراد بها الجماع ، فبعضهم رجّح الرأي الأول ، لأنه معنى حقيقي للمباشرة لشموله جميع أنواع المباشرة منْ لمس وجماع وغيرهما ، واللمس بشهوة أي دخل فيها الجماع لحصول الملامسة والشهوة فيها أيضاً ( 3 ) .

   والفعلان ( باشروهنَّ – ولا تباشروهنَّ ) تقابل بتضاد السلب . 

· ( عاشر ) – عَشَر : قال الراغب " العَشرةُ والعُشر .. وعاشرتُهُ صِرتُ له كعَشَرةٍ في المصاهرة .. " ( 4 ) " .. و ( التّعاشُر ) المخالطة .. والمعاشِرُ جماعاتُ الناسِ الواحــدُ    

  ( مَعْشَر ) .. " ( 1 ) .

    فأدتْ الزيادة معنى المشاركة ( 2 ) ، لأنها بمعنى المخالطة والمصاحبة ، ولا تحصل إلا بين أكثر من طرف .

   قال تعالى (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً )) (النساء:19) .

   من جملة ما بيّنته الآية النهي عن ظلم النساء ، حيث كان الرجلُ إذا مات له قريب من أب أو أخ أو حميم عن امرأةٍ ، ألقى ثوبه عليها وقال أنا أحق بها من كلِّ أحد ، .. فكانت تؤخذ على سبيل الأرثِ .. ، ونهتْ الآية عنْ إساءة معاشرة النساء ( 3 ) ، فقال   ( وعاشِرُوهُنَّ ) " أي خالطوهنَّ مِنْ العِشرة التي هي المصاحبة بما أمركم الله به منْ إداء حقوقهنَّ التي هي النصفة في القسم والنفقة .. " ( 4 )  

· ( لامس ) – لَمَس : أصل اللَّمَس : طلب الشيء باليد من ههنا وهنا ( 5 ) و " لَمَسْت  الشيءَ لمْساً : أجريتُ يديّك عليه ، وأيضاً : طلبته ، وألمست الرجلَ : أعنته على ما يلتمس ..  "( 6 ) ، وقَدْ يُستعمل مجازاً : " لمس المرأة ولامسها : جامعها " ( 7 ) .

    قال تعالى (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ .. )) (المائدة:6) .

  مِنْ جملة الاحكام المبيّنة في القرآن الكريم إقامة الصلاة ومنْ شروطها الطهارة ، وكيفية الوضوء للصلاة ، وهذا منْ واجباتِ الغُسل وكذلك :

1. في حالة الجنُب .

2. في حالة المرض .

3. في حالة السفر .

4. في حالة المجيء من الغائط .

5. في حالة الملامسة للنساء .

وللمفسرين في تأويل الملامسة قولان ( 1 ) :     

 1. أن المراد باللمس الجماع .

 2. والمراد به اللمس باليد وغيرها .

وقرأ أهل الكوفة غير عاصم ( أولمستم ) بغير ألف وقرأ الباقون لامستم بألف ( 2 ) ، وردَ الفصل في الآيتين كناية عنْ الجماع بقرينة النساء ( 3 ) ، بأسلوب مهذب ، لأن القرآن الكريم نصٌ سماوي بلغ أعلى درجات البلاغة والأعجاز ، بلغةٍ صافيةٍ مُعبراً عن المعنى بأبلغِ وأفصحِ العباراتِ والألفاظ ، فإيثار صيغة ( فاعل ) للمشاركة ، لان اللمس أراد به الجماع ويكون بين طرفينِ .

أبرز العلاقات هي   :         

   علاقة  التقارب :  
    ( باشر – لامس ) وَرَدَا في القرآن الكريم ليعبّر بهِ عنْ الجماع ، واختلفت اللفظتان من الناحية الصوتية فـ ( باشر ) الباء حرف مجهور والشين صوت صامت مهموس و       ( لامس ) السين صوت مهموس ، فناسبت ( باشر ) سياق الآية وما يسبقها ، فنلحظ الترتيب الصوتي لألفاظ الآية : 

الآن            لآ : صامت               ن: صامت مجهور 

باشروهن       ب: انفجاري مجهور      ش: صامت مهموس     و: صامت مجهور 

                هـ: صامت مهموس      ن: صامت مجهور                          

ابتغوا           ب : انفجاري مجهور    غ: صامت مجهور       و: شبه صامت مجهور 

كتب             ك: صامت مجهور       ب : انفجاري مجهور

كلوا             ك: صامت مجهور        و : صامت مجهور 

واشربوا        و : شبه صائن مجهور   ش : صامت مهموس    ب: أنفجاري

                و : شبه صائن مجهور

لا تباشروهنَّ     لا : صامت مجهور     ت : صامت مهموس     ش : صامت مهموس 

                 ر : صامت مجهور      ن : صامت مجهور  

عاكفون         ع : صامت مجهور       ك: صامت مجهور       ف : صامت مهموس

                 ن : صامت مجهور 

   فالصامت المجهور أكثر الحروف تكراراً في الآية .

  وفي الآية التي وردتْ لفظة ( لامس ) تجد تلاؤماً مع باقي الألفاظ وحرف السين :

اغسلوا    س : صامت مهموس    امسحوا  س : صامت مهموس 

رؤوسكم   س : صامت مهموس      سفرٍ   س : صامت مهموس

لامستم    س : صامت مهموس     النساء  س : صامت مهموس

فامسحوا  س : صامت مهموس

وفيما يأتي جدولٌ يوضّح الأفعال في المجال الدال على المحبة وموجباتها بأزمنته المختلفة في السور السبع الطوال :

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	باشر
	
	البقرة (187)م
	

	عاشر
	
	
	النساء (19)

	لامس
	النساء (43)

المائدة (6)
	
	


6. المجال الدال على المعـاهدة
   يضّمُ هذا المجال الدال على المعاهدة والمواعدة بين الأطراف سواء كان خيراً أو شراً الأفعال الآتية : 

   ( عاهد  -  واثق  -   واعد )

· ( عاهد ) – عَهد : قال ابن فارس " .. الاحتفاظ بالشيء واحداث العهد به .. " ( 1 ) ،     " فالعهد حفظُ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال .. وعَهِد فلانٌ إلى فلانٍ يعهدُ أي ألقى إليه العهد وأوصاهُ بحفظهِ .. والمعاهدة في عُرف الشرعِ يختصُ بمَنْ يدخلُ مِنْ الكفار في عَهْدِ المسلمينَ .. " ( 2 )
     فالعهد والمعاهدة تكون بين طرفين فهي للمشاركة ، وقد جاءتْ لمعانٍ عدةٍ في السياق القرآني منها ، الميثاق ، الوصية ، وبمعنى اليمين والأمان ( 3 ) .

   قال تعالى (( أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ )) (البقرة:100) 

    في الآية تسلية للرسول (صلى الله عليه واله وسلم) بعد ما أخذ عليهم عهد في الأيمان بمحمدٍ (صلى الله عليه واله وسلم) والعهد هنا بمعنى (الميثاق) ، حيث نزلتْ في مالك بن الصيف وقيل : " في اليهود عاهدوا إن خرج لنؤمنن به ولنكونن معه على مشركي العرب فلّما بَعث كفروا به " ( 4 ) " وقرأ الحسن (عوهدوا) وانتصاب عهداً على أنه مصدر على غير الصدر أي معاهدة ، ويؤيده أنه قرئ (عهدوا) أو على أنه مفعول به بتضمين (عاهدوا) معنى أعطوا " ( 5 )
· ( واثق ) – وَثِق : قال ابن منظور : " الثِّقةُ : مصدر قولك وَثِقَ به يثِقُ ، بالكسر فيهما ، وثاقةً وثَقِةً ائتمنه ، وأنا واثق به وهو موثوق به .. والموْثِقُ : الميثاق .. والمواثقة  : المعاهدة ، ..  والميثاق : العهد ، مِفْعال مِنْ الوثاقِ ، وهو في الأصل حبل أو قيد يُشدّ 

   به الأسير والدابة .. " ( 1 ) .

     وجاءت الزيادة لمعنى المشاركة ، لأنها حاصلة بين طرفين ( 2 )
 قال تعالى (( وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ )) (المائدة:7) .

في تذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم ، واختلف في تفسير ( وميثاقه الذي واثقكم به..) فقيل إن معناه ما أخذ عليهم رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) عند               إسلامهم وبيعتهم بأن يطيعوا الله في كل ما يفرضه عليهم مما ساءهم أو سّرهم             وقيل إن المراد بذلك ما بيّن لهم في حجة الوداع مِن تحريم المحرمات وكيفية       الطهارة .. ( 3 ) .

·  ( واعد ) – وَعَد : " وعَدهُ الأمر وبه عدةً ووَعْد أو مَوْعدا .. والميعاد والمواعدة وقت الوعد وموضعه .. " ( 4 ) وقال الراغب " الوعدُ يكون في الخيرِ والشر يُقال وعدتُهُ بنفعٍ وضُرٍ وعْداً .. والوعيد في الشّر خاصةً .. " ( 5 ) .

   وردَ الفعل ( واعد ) بمعنى ( وَعَد ) ولم يُردْ به المشاركة ( 6 ) ففي قوله تعالى      (( وَوعَدْنَا مُوسَى ثَلثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَرُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ )) (الأعراف:142) .

   تُبيّنُ هذه الآية تمام نعمته على بني اسرائيل ، والمواعدة والوعد ، ذكر في سورة البقرة وقال أربعين ، فأجمله في الآية وفصلها ههنا على وجه التأكيد ( 7 ) ، وقرأ أبو عمر (وعدنا) بغير ألف ، والباقون بالالف (واعدنا) ، لأن الله تعالى وعده الوحي ووعد المجيء للميقات إلى الطور ( 1 ) ، فالمواعدة مِن الله تعالى إلى موسى (عليه السلام) ، وقبول موسى والوفاء والطاعة منه إلى الله سبحانه قال (واعدنا) ( 2 ) .

أبرز العلاقات هي   :         

   علاقة  التقارب الدلالي :  
    بين ( عاهد – واثق  –  واعد ) فالمعنى العام هو المعاهدة ، والفرق بين العهد والميثاق ، أن الميثاق توكيد العهد ، اما الوعد والعهد ، أن العهد ما كان مِنْ الوعدِ مقروناً بشرط ، والعهد يقتضي الوفاء والوعد يقتضي الايجاز ويكون مؤقتاً وغير مؤقت ( 3 ) .

وفيما يأتي جدولٌ يوضّح الأفعال في المجال الدال على المعاهدة بأزمنته المختلفة في السور السبع الطوال :

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	عاهد
	البقرة (100) (177)

التوبة (1)م (4) (7)
	
	

	واثق
	المائدة (7)
	
	

	واعد
	البقرة (51)

الأعراف (142)
	البقرة (235)
	


وهو نقض البنية الحيوانية ولا يقال له قتل في أكثر أحواله إلا اذا كان من فعل آدمي ، وله ضروب مختلفة . 
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( 4 ) المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، رمضان عبد التواب /78 . 


( 5 ) مقاييس اللغة 3/367-368 . 


( 1 ) الأفعال ، لابن القوطية 79 . 


( 2 ) المصدر نفسه . 


( 3 ) حذف المضاف وهو كثير جداً في القرآن ، معاني القرآن ، للغراء 1/61 وينظر : معترك الأقران 1/323 . 


( 4 ) روح المعاني 1/442-443 ، وينظر : الكشاف 1/166 . 


( 5 ) الأفعال ، لابن القوطية 118 . 


( 6 ) المفردات 306 . 


( 7 ) الصحاح 5/1794 . 


( 1 ) البحر المحيط 4/85-86 ، وينظر : التحرير والتنوير 8/158 ، ومعاني القرآن ، للزجاج 2/233 . 


( 2 ) مجمع البيان 7/179 . 


( 3 ) وهو ما يسمى تجنيس التشاكل ، ينظر : البحر المحيط 4/86 . 


( 1 ) مقاييس اللغة 3/40-41 . 


( 2 ) المفردات 217 . 


( 3 ) الفعل في القرآن الكريم 300 . 


( 4 ) روح المعاني 3/120-121 . 


( 5 ) لسان العرب 7 / 


( 6 ) المفردات 240 . 


( 1 ) ينظر : آل عمران 85 ، وتأويل مشكل القرآن 479 .


( 2 ) ينظر : الأنعام 71 ومجمع البيان 7/319 ، وفي ظلال القرآن 7/1133 .   


( 3 ) ينظر : الكشاف 1/177-178 ، وروح المعاني 1/491 . 


( 4 ) التطور الدلالي بين لغة الشعر والقرآن الكريم 257 . 


( 5 ) مقاييس اللغة 3/264-265 . 


( 6 ) لسان العرب 8 / 


( 7 ) ينظر : التطور الدلالي بين لغة الشعر والقرآن الكريم 274 . 


( 8 ) الكشاف 1/371 . 


( 9 ) ينظر : الزوائد في الصيغ في اللغة العربية 24 . 


( 1 ) ينظر : روح المعاني 3/254 ، والكشاف 1/371 . 


( 2 ) التطور الدلالي بين لغة الشعر والقرآن الكريم دراسة دلالية ، 276 . 


( 3 ) مقاييس اللغة 3/357 . 


( 4 ) ينظر : الزوائد في الصيغ ، للخويسكي 24 . 


( 5 ) مجمع البيان 9/501 . 


( 6 ) البحر المحيط 4/426 . 


( 7 ) الأفعال ، لابن القوطية 16 . 


( 8 ) ينظر : مجمع البيان 3/66 . 


( 1 ) ينظر : روح المعاني 3/178-183 . 


( 2 ) المفردات 375 . 


( 3 ) مقاييس اللغة 4/399 . 


( 4 ) البحر المحيط 4/277 . 


( 5 ) ينظر : البحر المحيط 4/277 ، ومجمع البيان 8/403


( 6 ) الأفعال ، لابن القوطية 90-91 .


( 1 ) ينظر : شرح الشافية 2/83 ، وينظر : فعلت وأفعلت ، للجستاني 156 . 


( 2 ) التحرير والتنوير 8/185-189 . 


( 3 ) التبصرة في القراءات 209 . 


( 4 ) المحتسب 1/96 ، وينظر : التكملة 219 ، والمهذب في علم الصرف 115 . 


( 5 ) مقاييس اللغة 1/133-135 . 


( 6 ) المفردات 24-25 . 


( 7 ) ينظر : التطور الدلالي بين لغة الشعر والقرآن الكريم 254 . 


( 8 ) كتاب الزينة في الكلمات الاسلامية العربية ، للرازي 2/239 . 


( 1 ) المصدر نفسه ، وينظر : الزوائد في الصيغ في اللغة العربية 29 .  


( 2 ) ينظر : التفسير الكبير 1/78 ، والكشاف 1/64-65 . 


( 3 ) لسان العرب 1 / 


( 4 ) المصدر نفسه  / 


( 5 ) التعريفات 28 .  


( 6 ) المصدر نفسه 20 . 


( 1 ) كتاب الزينة 2/404،407 . 


( 2 ) مقاييس اللغة 1/393 . 


( 3 ) الأفعال ، لابن القوطية 135 . 


( 4 ) ينظر : مجمع البيان 7/234-235 . 


( 5 ) معاني القرآن ، للغراء 1/239 . 


( 6 ) روح المعاني 4/415 . 


( 1 ) الأفعال ، لابن القوطية 206 . 


( 2 ) مقاييس اللغة 2/179 . 


( 3 ) الكشاف 1/455 . 


( 4 ) روح المعاني 4/506-507 . 


( 5 ) المفردات 13 . 


( 6 ) في ظلال القرآن 10/1670-1671 . 


( 1 ) المفردات 179 . 


( 2 ) مقاييس اللغة 2/345 . 


( 3 ) ينظر : روح المعاني 3/152-155 . 


( 4 ) الأفعال ، لابن القوطية 97 . 


( 5 ) المفردات 193 . 


( 6 ) الفعل في القرآن الكريم 300 . 


( 7 ) قرأ الجمهور (زين) مبنياً للفاعل ، ينظر : البحر المحيط 4/229 . 


( 8 ) ينظر : مجمع البيان 8/371 . 


( 1 ) الأفعال ، لابن القوطية 83 . 


( 2 ) لسان العرب 8 / 


( 3 ) ينظر : شرح الشافية 1/83 . 


( 4 ) الكشاف 1/526 . 


( 5 ) المصدر نفسه 1/532 . 


( 6 ) الأفعال ، لابن القوطية 87 . 


( 1 ) ينظر : الدلالة الزمنية في الجملة العربية 106 . 


( 2 ) مجمع البيان 5/37 . 


( 3 ) البحر المحيط 2/307 . 


( 4 ) المفردات 336 . 


( 5 ) لسان العرب 10/134 .  


( 6 ) ينظر : صفحة (  ) من هذا المبحث . 


( 7 ) لسان العرب 10/134 و 6/  


( 8 ) الأفعال ، لابن القوطية 26،29 . 


( 9 ) روح المعاني 1/345-347 . 


( 1 ) مقاييس اللغة 4/465 . 


( 2 ) لسان العرب 11/250 . 


( 3 ) ينظر : البقرة 198 ، 199 . 


( 4 ) البحر المحيط 4/305 . 


( 5 ) التصوير الفني في القرآن الكريم ، سيد قطب 51 . 


( 6 ) ينظر : الميزان في تفسير القرآن ، للطباطبائي 8/135 . 


( 7 ) البحر المحيط 4/305 . 


( 8 ) ينظر : الفروق اللغوية 298 . 


( 1 ) المفردات 486 . 


( 2 ) لسان العرب 14/90 . 


( 3 ) ينظر : فعلت وأفعلت ، للسجستاني /113 . 


( 4 ) البحر المحيط 4/335 وينظر : مجمع البيان 8/445 . 


( 5 ) الأفعال ، لابن القوطية 26و29 . 


( 6 ) المفردات 501 . 


( 7 ) لسان العرب 14/ 


( 8 ) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ، السامرائي 77 . 


( 1 ) ينظر : البحر المحيط 4/326 . 


( 2 ) المفردات 705 وينظر : لسان العرب 14/178-181 . 


( 3 ) ينظر : الزوائد في الصيغ 24 . 


( 4 ) ينظر : البحر المحيط 4/266 . 


( 5 ) التحرير والتنوير 8/10 وينظر : معاني القرآن ، للغراء 1/370 .   


( 6 ) مجمع البيان 8/395 . 


( 7 ) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني 63 . 


( 8 ) الأفعال ، لابن القوطية 114 . 


( 1 ) المفردات 499 . 


( 2 ) ينظر : المفعال 280 وأوزان الفعل ومعانيها 76 . 


( 3 ) الكشاف 1/532-533 . 


( 4 ) مجمع البيان 5/74 . 


( 5 ) معاني القرآن ، للزجاج 76 . 


( 6 )  مقاييس اللغة 5/468 . 


( 7 ) لسان العرب 14/334 .0


( 8 ) الأفعال ، لابن القوطية 170 . 


( 1 ) روح المعاني 4/321-322 . 


( 2 ) المفردات 567 . 


( 3 ) ينظر : مجمع البيان 8/396 . 


( 4 ) ينظر : مجمع البيان 8/396 ، ومعاني القرآن وأعرابه ، للزجاج 2/317 . 


( 5 ) معاني القرآن ، للعزاء 1/371 ، وينظر : معترك الأقران في اعجاز القرآن 3/49 . 


( 6 ) البحر المحيط 4/369 . 


( 1 ) ينظر : ما اتفق لفظه واختلف معناه ، للمبرد 25 . 


( 1 ) الأفعال ، لابن القوطية /127 . 


( 2 ) الصحاح 2/592 . 


( 3 ) ينظر : البقرة 17 ، والأعراف 195 . 


( 4 ) ينظر : مجمع البيان 8/321 ، وآعراب القرآن ، للنحاس 2/88 . 


( 5 ) يمر 4/196 .


( 6 ) الأفعال ، لابن القوطية 106 .  


( 7 ) ينظر : شرح أبن عقيل 1 / 


( 1 ) أرى – يُرى أصله ( يُؤرْئِيُ ) فحذفت الهمزة الزائدة في أفعل فصار يُرئِي فحّولت كسرة الهمزة إلى الساكن الذي قبلها ، ثم �     حذفت تخفيفاً كما حُذفت من المضارع الثلاثي فصار يُري ، في علم الصرف /72 . 


( 2 ) الكشاف 1/153-154 . 


( 3 ) لسان العرب 1 / 


( 4 ) الصحاح 3/905 . 


( 5 ) مقاييس اللغة 1/145 .  


( 6 ) العين 7/308 . 


( 7 ) ينظر : مجمع البيان 4/6 ، ومعاني القرآن ، للغراء 1/257 . 


( 8 ) ينظر : معاني القرآن وأعرابه ، للزجاج 2/14 ، والبحر المحيط 3/152 ، والمفردات 34 . 


( 1 )  


( 1 ) مقاييس اللغة 1/362-363 وينظر : المفردات 71 . 


( 2 ) ينظر : البحر المحيط 4/422-423 . 


( 3 ) مقاييس اللغة 2/269 . 


( 4 ) الأفعال ، لابن القوطية /171 ، وينظر : لسان العرب 12/204-206 . 


( 5 ) ينظر : -مجمع البيان 7/344 ، وبعضهم فسرهُ على أنه إحاطة بكل شيْ أو كنى بالابصار عن الأشخاص لأن بها تدرك الاشخاص الاشياء وكان المعنى لا تدركه الخلق وهو يدركهك وقيل إبصار القلب ، واختلف حول الرؤية ولا يراد بها مجرد الرؤية ، لأن معنى الادراك الإحاطة بحقيقة الشيء فهو تعالى لا تحيط بحقيقته الابصار وهو محيط بحقيقتها ، ينظر : البحر المحيط 4/ 195-196 .   


( 1 ) ينظر : الكشاف 1/557 .           





( 1 ) ينظر : الفصل الاول ، المبحث الثاني 16 وما بعدها . 


( 1 ) المفردات 46-49 ، وينظر : لسان العرب 5/125-127 . 


( 2 ) مقاييس اللغة 1/251 . 


( 3 ) ينظر : التصوير الفني 112-119 . 


( 4 ) روح المعاني 3/ 212-215 ، وينظر : تفسير القرآن الكريم (بحر العلوم) للسمرقندي 2/61-62 . 


( 5 ) مجمع البيان 3/81 . 


( 6 ) الأفعال ، لابن القوطية /130 . 


( 7 ) مختار الصحاح 63 . 


( 1 ) المفردات 60 . 


( 2 ) ينظر : أدب الكاتب 354 ، وشرح الشافية 1/92 . 


( 3 ) مجمع البيان 6/223 . 


( 4 ) الأفعال ، لابن القوطية /43 . 


( 5 ) لسان العرب 4/52-53 . 


( 6 ) ينظر : روح المعاني 1/406 ، والتبيان ، للطوسي 1/314 . 


( 1 ) لسان العرب 6/36 . 


( 2 ) المفردات 177 . 


( 3 ) مجمع البيان 7/301 . 


( 4 ) في ظلال القرآن 7/44 ، وينظر : البحر المحيط 4/130 . 


( 5 ) لسان العرب 13/105 . 


( 6 ) المفردات 454 . 


( 7 ) ينظر : شرح الشافيه 1/96 ، وأشار الثعالبي بنْيه لا لمعنى ، ينظر : فقه اللغة 241 .  


( 1 ) مجمع البيان 8/351 . 


( 2 ) فقه اللغة ، للثعالبي /241 . 


( 3 ) لسان العرب 1/163 .  


( 4 ) المصباح المنير 2/912 . 


( 5 ) ينظر : شرح الشافية 1/92 ، وشذا العرف 23 . 


( 6 ) الكشاف 1/651 . 


( 7 ) ينظر : معترك الأقران 1/334 ، 3/252 . 


( 8 ) ينظر : المفردات 481 . 


( 1 ) الفروق اللغوية 32 . 


( 2 ) الفروق اللغوية 32 ، وينظر : المفردات 481 . 


( 3 ) المصدر نفسه 56 . 


( 4 ) نفسه 27 . 


( 5 ) نفسه 85 . 


( 1 ) مقاييس اللغة 1/70 . 


( 2 ) لسان العرب 1/65 . 


( 3 ) ينظر : أوزان الفعل ومعانيها 131 .   


( 4 ) مجمع البيان 5/164 . 


( 5 ) الكشاف 1/536 . 


( 6 ) الأفعال ، لابن القوطية /127 . 


( 7 ) لسان العرب 1/224 . 


( 8 ) ينظر فقه اللغة ، للثعالبي /241 . 


( 1 ) تفسير القرآن الكريم ، السمرقندي 2/363 . 


( 2 ) مجمع البيان 5/155 . 


( 3 ) التصوير الفني : 72 . 


( 4 ) المصدر نفسه . 


( 5 ) مختار الصحاح 187 . 


( 6 ) ينظر : أوزان الفعل ومعانيها 131 . 


( 7 ) التبيان : 5/316 . 


( 1 ) المفردات 51 . 


( 1 ) التعريفات : 40 . 


( 2 ) المفردات 37-38 . 


( 3 ) روح المعاني 1/361 . 


( 4 ) مقاييس اللغة 2/42 . 


( 5 ) الأفعال ، لابن القوطية /41 . 


( 6 ) لسان العرب / 89 . 


( 7 ) ينظر : شرح الشافية 1/92 . 


( 1 ) مجمع البيان 5/55 .


( 2 ) تلخيص البيان في مجارات القرآن 16 . 


( 3 ) لسان العرب 6/344-347  .


( 4 ) ينظر الهمع 2/161 . 


( 5 ) مجمع البيان 5/113 . 


( 6 ) الأفعال : لابن القوطية /59 . 


( 1 ) المفردات : 421-422 .


( 2 ) ينظر : الهمع 2/161 . 


( 3 ) البحر المحيط 4/203 . 


( 4 ) مجمع البيان 7/348 . 


( 5 ) تلخيص البيان في مجازات القرآن : 28 . 


( 6 ) البحر المحيط 4/203 . 


( 7 ) الفروق اللغوية 233 . 


( 8 ) ينظر : المفردات 374 . 


( 1 ) ينظر : الفروق اللغوية 300 ، والمفردات : 421 . 


( 2 ) المفردات 34 . 


( 3 ) ينظر : التكملة 518 ، وأوزان الفعل ومعانيها 76-80 . 


( 4 ) ينظر : مجمع البيان 5/113 . 


( 1 ) مقاييس اللغة 1/327 . 


( 2 ) المفردات 68 . 


( 3 ) الأفعال ، لابن القوطية /133 . 


( 4 ) ينظر : الأبنية الصرفية في الكشاف للزمخشري (رسالة) 428 . 


( 5 ) ينظر : مجمع البيان 6/177 . 


( 6 ) المفردات 315 . 


( 7 ) مختار الصحاح 400 . 


( 8 ) تفسير القرآن الكريم 2/216 . 


( 1 ) روح المعاني 4/477 ، وينظر : مجمع البيان 4/283 . 


( 2 ) ينظر : الدلالة الزمنية 106 ، ومعاني النحو 3/316 . 


( 3 ) المفردات 283 .


( 4 ) لسان العرب 11/168-169 . 


( 5 ) الكتاب 4/55 ، والمفصل 280 . 


( 6 ) في ظلال القرآن 8/1239 ،  


( 7 ) ينظر : مجمع البيان 8/388 . 


( 1 ) لسان العرب 11/188-189 . 


( 2 ) مختار الصحاح 505 .  


( 3 ) ينظر : البحر المحيط 4/188 ، ومجمع البيان 7/340 . 


( 4 ) لسان العرب 11/193 . 


( 5 ) المفردات 389 . 


( 6 ) ينظر : شرح الشافية 1/95 ، وأوزان الفعل ومعانيها 81 . 


( 1 ) روح المعاني 3/5-8 . 


( 2 ) الكشاف 1/297-298 . 


( 3 ) الأفعال ، لابن القوطية 61-62 . 


( 4 ) المفردات 418 . 


( 5 ) مختار الصحاح 543 ، وينظر : شرح الشافية 1/92 ، والمغني في تصريف الأفعال 108 . 


( 6 ) ينظر : البحر المحيط 4/414 ، ومجمع البيان 9/494 . 


( 7 ) ينظر : الأعراف 124 . 


( 8 ) المفردات 34 . 


( 1 ) الفروق اللغوية 144 . 


( 2 ) الفروق اللغوية 144 . 


( 3 ) المصدر نفسه 88 . 


( 4 ) المفردات 389 . 


( 1 ) لسان العرب 3/301-303 . 


( 2 ) ينظر : أوزان الفعل ومعانيها 79 . 


( 3 ) ينظر : الكشاف 1/463 ، جامع البيان ، الطبري 11/31-32 . 


( 4 ) ينظر : التبيان ، للطوسي 5/299 . 


( 5 ) المحتسب 1/31-32 ، وينظر : التبصرة في القرآءات/216 .   


( 6 ) النكت في إعجاز القرآن ، للرماني ( ضمن ثلاث رسائل في كتب الإعجاز ) 84 . 


( 7 ) لسان العرب 3/8-9 . 


( 1 ) المفردات 76 . 


( 2 ) ينظر : التكملة 518 . 


( 3 ) روح المعاني 2/768 ، وينظر : الكشاف 1/296 . 


( 4 ) التبيان 1/297 . 


( 5 ) المفردات 76 . 


( 6 ) ينظر : شرح المفصل 7/159 . 


( 7 ) التبيان 5/229 . 


( 1 ) التفسير الكبير 8/63-64 وينظر : معاني القرآن واعرابه 2/450 . 


( 2 ) المفردات 337 . 


( 3 ) مختار الصحاح 429 . 


( 4 ) ينظر : مجمع البيان 9/489 . 


( 1 ) الفروق اللغوية 296 . 


( 1 ) المخصص 1/ 


( 2 ) مقاييس اللغة 1/76-77. 


( 3 ) المفردات 12-13 


( 4 ) التطور الدلالي بين الشعر والقرآن الكريم 188 . 


( 5 ) ينظر : مجمع البيان 8/422 ، وينظر : معترك الأقران 1/258 . 


( 1 ) تفسير المنار 8/376 . 


( 2 ) العين 5/394 ، وينظر : فعلت وأفعلت ، للسجستاني /132 .  


( 3 ) ينظر : مجمع البيان 5/58 . 


( 4 ) البحر المحيط 2/392


( 5 ) مقاييس اللغة 3/125 .  


( 6 ) المفردات 219 ، وينظر : أساس البلاغة 282 . 


( 7 ) ينظر : دقائق التصريف 161 ، وأبنية الفعل دلالاتها وعلاقاتها 28 . 


( 1 ) ينظر : مجمع البيان 3/76 ، وتغير القرآن الكريم ، السمرقندي 2/58 ، والكشاف 1/360-361 . 


( 2 ) مِن وصايا الرسول ، العفيفي 1/510 . 


( 3 ) الأفعال ، للسرقسطي 3/402 . 


( 4 ) لسان العرب 8/275 ، وينظر : تأويل مشكل القرآن 460 . 


( 5 ) ينظر : التعريفات 76 . 


( 6 ) ينظر : تأويل مشكل القرآن 460 . 


( 1 ) مجمع البيان 5/101 ، وينظر : الكشاف 1/561 . 


( 2 ) الأفعال ، لابن القوطية /270 . 


( 3 ) معجم مفردات ألفاظ القرآن 2/147 ، وينظر : التعريفات 81 ، والجامع لأحكام الصلاة 397 ، والتطور الدلالي بين لغة الشعر والقرآن الكريم 184 . 


( 4 ) ينظر : المغني في تصريف الأفعال 109 ، والأبنية الصرفية في الكشاف (رسالة ماجستير) /429 . 


( 5 ) مجمع البيان 6/97 . 


( 6 ) الكشاف 1/634 . 


( 1 ) الفروق اللغوية 259 . 


( 2 ) العين 5/73 . 


( 3 ) الصحاح 3/960 ، وينظر : المفردات 405 . 


( 4 ) معجم ألفاظ القرآن 2/375 . 


( 5 ) الكشاف 1/125 . 


( 6 ) معترك الأقران 1/437 . 


( 7 ) التفسير الكبير 1/196-199 . 


( 8 ) الأفعال ، لابن القوطية /66 


( 9 ) المفردات 434 ، وينظر : لسان العرب 13/10 . 


( 10 ) ينظر : همع الهوامع 6/24 ، ودقائق التصريف 161 . 


( 1 ) ينظر : الكشاف 1/228 ، وروح المعاني 2/626-628 . 


( 2 ) المفردات 447 . 


( 3 ) معجم مفردات ألفاظ القرآن 2/451 . 


( 4 ) لسان العرب 13/84 . 


( 5 ) ينظر : شرح الشافية 1/94 .


( 1 ) روح المعاني 4/507-509 . 


( 2 ) ينظر : مجمع البيان 4/305 . 


( 3 ) الأفعال ، لابن القوطية 302 . 


( 4 ) المفردات 532-534 . 


( 5 ) ينظر : مجمع البيان 7/324 ، وينظر : معاني القرآن وأعرابه 2/268 . 


( 6 ) البحر المحيط 4/169 . 


( 7 ) ينظر : شذا العرف 23-24 . 


( 1 ) ينظر : الوجوه والنظائر 85 . 


( 1 ) ينظر : الفروق اللغوية 234 . 


( 2 ) التعريفات 45 . 


( 3 ) لسان العرب 5/125-127 . 


( 4 ) ينظر : المفردات 46-49 ، وأوزان الفعل ومعانيها 73 . 


( 5 ) ينظر : مجاز القرآن ، للصغير /147 . 


( 6 ) ينظر : التفسير الكبير 1/142-148 . 


( 7 ) الأفعال ، لابن القوطية /211 . 


( 8 ) المفردات : 109 . 


( 1 ) ينظر : فقه اللغة ، للثعالبي /241 ، وشرح الشافية 1/92 . 


( 2 ) ينظر : مجمع البيان 3/56 ، وروح المعاني 3/159-167 .


( 3 ) المفردات 330 . 


( 4 ) لسان العرب 10/74 . 


( 5 ) ينظر : مجمع البيان 7/268 . 


( 6 ) ينظر : دلالة الفعل الثلاثي المزيد بحرف في القرآن الكريم /237 . 


( 1 ) مختار الصحاح 648 . 


( 2 ) ينظر : شرح الشافية 1/94 . 


( 3 ) البحر المحيط 4/150 . 


( 4 ) الأفعال ، لابن القوطية /161 . 


( 5 ) المفردات 528 . 


( 6 ) ينظر : فقه اللغة ، للثعالبي 241 ، 


( 1 ) ينظر : مجمع البيان 3/47 ، وتفسير القرآن الكريم ، السمرقندي 2/36 . 


( 2 ) الفروق اللغوية 232 . 


( 3 )  لسان العرب 10/74-75 .


( 4 ) الفروق اللغوية 234 . 


( 1 ) الفروق اللغوية 98 . 


( 2 ) لسان العرب 6/18 .  


( 3 ) ينظر : التكملة 518 ، ولسان العرب 6/18 . 


( 1 ) المحتسب 81 . 


( 2 ) روح المعاني 1/342-345 . 


( 3 ) ينظر : من بلاغة القرآن ، بدوي 58 .  


( 4 ) ينظر : معاني النحو 3/319 . 


( 5 ) مقاييس اللغة 3/301 , 


( 6 ) المفردات 286 . 


( 7 ) لسان العرب 1/526-528 . 


( 8 ) مجمع البيان 6/188 ، وينظر : تأويل مشكل القرآن 399 . 


( 1 ) ينظر : المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي 42، 46 ، 54 . 


( 2 ) الصحاح 5/1797 ، وينظر : لسان العرب 12/23 . 


( 1 ) مختار الصحاج 193 . 


( 2 ) الأفعال ، لابن القوطية /36 ، وينظر : لسان العرب 5/181 . 


( 3 ) مجمع البيان 7/137 . 


( 1 ) التبيان 4/204 . 


( 2 ) ينظر : تفسير القرطبي 7/29 ، وتفسير المنار 7/519 . 


( 3 ) المفردات 450 . 


( 4 ) الأفعال ، لابن القوطية /65 . 


( 5 ) ينظر : شرح الشافية 1/95 ، وشذا العرف 23 . 


( 6 ) روح المعاني 3/185 ، وينظر : تفسير القرآن الكريم ، السمرقندي 2/52-53 . 


( 7 ) ينظر : الحجة في القرآءات السبع 108 ، قرأ حمزة والكسائي وعاصم بالتشديد ، والباقون بالتخفيف .  


( 8 ) المفردات 454 . 


( 9 ) البحر المحيط 4/298 ، وقال ابن عاشور في التكليف بمعنى : جعله ذا كلفة ، ينظر : التحرير والتنوير .  


( 1 ) البحر المحيط 4/298 .   


( 2 ) مجمع البيان 8/420 .


( 3 ) البيان القرآني 227 . 


( 4 ) لسان العرب 20/273 ، وينظر : تأويل مشكل القرآن /447 . 


( 5 ) ينظر : شرح الشافية 1/92 ، ومن بلاغة الكلمة 63 .  


( 6 ) من بلاغة الكلمة 63 . 


( 7 ) ينظر : روح المعاني 1/531 . 


( 8 ) صحيح مسلم : 1249 ، كتاب الوصيةالرقم 1627 . 


( 1 ) الأفعال ، لابن القوطية 301 . 


( 2 ) المفردات 53 . 


( 3 ) ينظر : أوزان الفعل ومعانيها 81 ، وعمدة الصرف 31 . 


( 4 ) ينظر : مجمع البيان 7/331-332 . 


( 5 ) الأفعال ، لابن القوطية /161 . 


( 6 ) المفردات 555-557 . 


( 7 ) ينظر : البحر المحيط 4/222 . 


( 1 ) في ظلال القرآن 8/1206-1208 . 


( 1 ) ينظر : الكتاب 4/68 وللاستزادة يراجع ف1/م1 –29-40 . 


( 1 ) الأفعال ، لابن القوطية /43 . 


( 2 ) لسان العرب 1/673 . 


( 3 ) ينظر : المفصل 281 واصلاح المنطق 144 ، والمغني في تصريف الأفعال 113 . 


( 4 ) روح المعاني 2/238 ، وينظر : التحرير والتنوير 2/466 . 


( 5 ) ينظر : معترك الأقران 1/357 . 


( 6 ) الأفعال ، لابن القوطية /253 . 


( 7 ) المفردات 184 . 


( 1 ) المفردات 274 . 


( 2 ) ينظر : مجمع البيان 3/562 ، وتفسير بحر العلوم 2/238 . 


( 3 ) معاني القرآن واعرابه 1/501-502 . 


( 4 ) روح المعاني 4/522-523 . 


( 5 ) الأفعال ، لابن القوطية /13 . 


( 6 ) مختار الصحاح 690 . 


( 7 ) معجم ألفاظ القرآن 2/784 . 


( 1 ) يُنظر : شذا العرف 23 . 


( 2 ) مجمع البيان 5/87 ، وتفسير بحر العلوم 2/382 . 


( 1 ) لسان العرب 3/134-135 . 


( 2 ) ينظر : شرح الشافية 1/96-99 . 


( 3 ) ينظر : صحيح مسلم 1503 ، باب الجهاد والرباط الرقم 1888 . 


( 4 ) روح المعاني 2/690 . 


( 1 ) الأفعال ، لابن القوطية 38-39 . 


( 2 ) ينظر : شرح الشافية 1/96-99 . 


( 3 ) ينظر : معترك الأقران 1/433 - 437 . 


( 4 ) التبيان 5/249 ، وينظر : تفسير القرطبي 8/123-124 . 


( 5 ) في ظلال القرآن 10/167 .  


( 6 ) الأفعال ، لابن القوطية /209 . 


( 7 ) لسان العرب 1/595 . 


( 8 ) المفردات 110 . 


( 9 ) ينظر : تفسير القرطبي 8/123-124 ، وتفسير القرآن العظيم ، القرشي 3/155 . 


( 1 ) الأفعال ، لابن القوطية /32 . 


( 2 ) المفردات 243 . 


( 3 ) التفسير الكبير 1/72 ، وينظر : روح المعاني 1/167 . 


( 4 ) التحرير والتنوير 1/276 . 


( 5 ) روح المعاني 1/197-199 . 


( 6 ) يقرؤه ( يخدعون ) من الخدع الكوفيين وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب ، وما ( يخادعون ) نافع وابن كثير وأبو عمر مطابقة للفظ الأول ، ووجه ( يخدعون ) للتنبيه على أن المفاعلة فيه من باب ما يقع من الواحد .. ينظر : شرح طّيبة النثر 168 ، وابراز المعاني 320 . 


( 7 ) من بلاغة القرآن 29 .


( 1 ) العين 5/7 . 


( 2 ) الافعال ، لابن القوطية 236 . 


( 3 ) المفردات 265 . 


( 4 ) إصلاح المنطق 4 . 


( 5 ) ينظر : مجمع البيان 5/110 ، وتفسير بحر العلوم 2/418 . 


( 6 ) ينظر : أدب الكاتب 357 . 


( 7 ) المفردات 320 . 


( 8 ) مختار الصحاح 407 وينظر : الزينة 2/217 . 


( 9 ) ينظر : الابنية الصرفية في الكشاف ( رسالة ماجستير ) /425 .  


( 1 ) ينظر : في ظلال القرآن 10/1599-1600 ، والتبيان 5/171 . 


( 2 ) المفردات 401 . 


( 3 ) الأفعال ، لابن القوطية 55 ، وينظر : الافعال ، للسرقسطي 2/60 . 


( 4 ) ينظر : الكتاب 4/68 ، والمغني في تصريف الأفعال 111 . 


( 5 ) ينظر : روح المعاني 2/642-643 . 


( 6 ) ينظر : الُّنكت في إعجاز القرآن ، ( ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) 91 . 


( 1 ) تأويل مشكل القرآن 275 . 


( 1 ) لسان العرب 1/28 . 


( 2 ) المفردات 11 . 


( 3 ) ينظر : التحرير والتنوير 2/380 . 


( 4 ) ينظر : البحر المحيط 2/268 ، والمغني في تصريف الأفعال 113 . 


( 5 ) ينظر : الكشاف 1/268 ، وروح المعاني 2/711 . 


( 6 ) التحرير والتنوير 2/380 . 


( 7 ) الأفعال ، لابن القوطية /41 . 


( 8 ) المفردات 116 . 


( 9 ) ينظر : شرح الشافية 1/96-99 .  


( 1 ) روح المعاني 3/87-89 . 


( 2 ) الأفعال ، لابن القوطية /89 . 


( 3 ) مقايس اللغة 3/729 . 


( 4 ) ينظر : دقائق التصريف 158 ، والمغني في تصريف الأفعال 111 . 


( 5 ) ينظر : معترك الأقران 1/437 . 


( 6 ) ينظر : الحجة في القراءات السبع 98 . 


( 7 ) ينظر : روح المعاني 2/756 ، والتبيان 2/284-285 . 


( 1 ) المفردات 88 . 


( 2 ) ينظر : أدب الكاتب 357 . 


( 3 ) ينظر : في ظلال القرآن 8/1198 ، ومجمع البيان 8/358 . 


( 4 ) الأفعال ، لابن القوطية 207 . 


( 5 ) ينظر : المغني في تصريف الأفعال 111 . 


( 1 ) مجمع البيان 7/326 . 


( 2 ) في ظلال القرآن 7/1141-1142 ، واختلف في قراءة أتحاجوني وأتحاجونني ، ينظر : الحجة في القراءات السبع 143. 


( 3 ) ينظر : البرهان في علوم القرآن 4/178 ، ومعترك الأقران 1/573 . 


( 4 ) ينظر : مجمع البيان 5/106 . 


( 5 ) التحرير والتنوير 3/200 . 


( 1 ) لسان العرب 5/125-127 . 


( 2 ) المفردات 47-48 . 


( 3 ) ينظر : أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام الشرعية 274 . 


( 4 ) المفردات 239 . 


( 1 ) مختار الصحاح 434 . 


( 2 ) ينظر : شرح الشافية 1/98-99 . 


( 3 ) ينظر : الكشاف 1/490 . 


( 4 ) مجمع البيان 4/24 . 


( 5 ) العين 7/268 . 


( 6 ) الأفعال ، لابن القوطية /92 . 


( 7 ) أساس البلاغة 2/353 . 


( 1 ) التبيان 5/205 ، وينظر : أثر الدلالة النحوية واللغوية في أستنباط الأحكام 314 . 


( 2 ) مجمع البيان 5/501 ، وينظر : التبصرة في القراءات 183 . 


( 3 ) كتاب الصناعتين 368 . 


( 1 ) مقاييس اللغة 4/167 . 


( 2 ) المفردات 356 . 


( 3 ) ينظر : تأويل مشكل القرآن 447 . 


( 4 ) ينظر : روح المعاني 1/456 . 


( 5 ) المصدر نفسه . 


( 1 ) لسان العرب 15/151 . 


( 2 ) ينظر : الكتاب 4/68 .  


( 3 ) ينظر : مجمع البيان 6/44-45 . 


( 4 ) لسان العرب 4/475-478 . 


( 5 ) المفردات 548 . 


( 6 ) ينظر : المغني في تصريف الأفعال 112 ، ودلالة الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد (رسالة ماجستير) 271 . 


( 7 ) مجمع البيان 9/473 ، وينظر : البحر المحيط 4/380 ، ومعاني القرآن ، للفغراء 1/36 . 


( 1 ) ينظر : التبصرة في القراءات 148 . 


( 2 ) ينظر : معاني القرآن ، للزجاج 1/133 .


( 3 ) الفروق اللغوية . 





